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 ملخص البحث

 
الموضوع الذي تدور حوله الدراسة، هو: الاعتراض بدعوى نفي الفائدة، وهو 

عند حِجاجهم مع المخالفين، وكما هو معلوم فإن  طريق سلكه بعض الأصوليّين
 تبقى مجرَّد دعوى إلى أن يثبت صحة مستندها. -في ساحة الِحجاج -الدَّعوى

وتهدف الدراسة إلى بيان الجانب النظري والتطبيقي، لتلك الدعوى وفق منهج 
 علمي قائم على الاستقراء والتحليل.

 وكان من أبرز النتائج:
عتراض بدعوى نفي الفائدة: مقابلة الخصم بقول يقُصد به أن المقصود بالا-1

 إثبات أن قوله يمنع من ترتُّب المصلحة المقصودة شرعاا حقيقة أو حكماا.
، ظهر من خلال البحث أنها تدور بين حشو  ولغو  -2 أن لنفي الفائدة أسباباا

، ورغم ودور ، وكان الباعث لدعوى النفي: تنزيه خطاب الشارع عن كل ما لا يليق
 ذلك لم تثبت صحة تلك الدعوى في جميع مسائل البحث.

 .(الدعوى، النفي، الفائدة، أصول الفقه) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
The topic that the study taking about is: Objection of 

Denying Interest, it is a path taken by some fundamentalists 
when confronting Opposes. As is known, the lawsuit - in 
facing Opposes - remains just a lawsuit until the validity of 
its document is proven. 

The study aims to explain the theoretical and practical 
aspects of this lawsuit according to a scientific approach 
based on induction and analysis. 

Most noticeable results: 
1 . The intended meaning of “objection based on the claim 

of denying benefit” is confronting the opponent with an 
argument that aims to prove that their statement prevents the 
realization of the benefit intended by Shariah, either in 
reality or judgmentally 

2 . The reasons for denying benefit, as revealed by the 
study, revolve around redundancy, triviality, or circularity. 
The motivation for invoking this claim lies in purifying 
Allah discourse from anything unbefitting. Nonetheless, the 
validity of this claim was not proven in all the cases 
examined in the study. 

Keywords: claim, denying, benefit, principles of 
jurisprudence. 

Keywords: (claim, denying, benefit, principles of 
jurisprudence). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، والصلاة والسلام على نبينا 
 .محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين

 بعد:أما 
، بالقواعد العامة، إذ هو علمٌ علم أصول الفقه من أشرف العلوم الشرعية فإن

 ناطهاالتي أ الأحكام الشرعيةية التي يستطيع المجتهد بواسطتها معرفة لّ والضوابط الكُ 
، منها ما هو قطعي، ومنها ما هو ظنّي يتجاذبها ماراتبدلائل، وربطها بأ الشارع

 الأخذ والرَّد.
 لافائدة في إثباته عت لمصالح الخلق، فما لا رِ الأحكام إنما شُ  ومن المعلوم أن

 يجوز شرعاا؛ بل وينُ  زَّه عنه الشارع الحكيم.
مسلك نفي الفائدة عند حِجاجهم في  وبناءا على ذلك سلك بعض الأصوليين 

إلا  حُكماا من الأحكام ينطقيمكن أن لا  كثير من المسائل الأصولية، رغم أن الشارع
تأسيس الشرع  ت الفائدة، كان، وإذا ثبتفائدةمن  دَّ بُ  عن قصد، وإذا ثبت القصد فلا

 .الأحكام وإثبات
التي اعتُرِض فيها على ومن هذا المنطلق أحببت أن أبحث في المسائل الأصولية 

دعوى نفي الدليل الأصولي بدعوى نفي الفائدة، ورأيتُ أن أعنون له ب         )الاعتراض ب
مسائل المشترك والمجاز والإجمال  على في المسائل الأصولية( تأصيلاا وتطبيقاا الفائدة

 والبيان.
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 أهمية الموضووض ، وأساا  اتتيار :

 يما يأتي:تظهر أهميته، وأسباب اختياره ف
الفائدة، وهذا مما يجعل نفي  التي ورد فيها الاعتراض بدعوىالمسائل كثرة   -1

 ، ودراستها دراسة علمية.الحاجة قائمة على جمع تلك المسائل
للعلماء،  لتماس العذرأن نفي الفائدة كان لأسباب كثيرة، وفي معرفتها ا -2

 دفعتهم إلى ذلك. -في نظرهم -سباب وجيهةلأ خلافهم ما كان إلاعلى أن  والتنبيه
الرغبة في التحقّق من وجود الفائدة من عدمها في المسائل المدّعى فيها  -٣

 نفي الفائدة.
 أهداف الموضووض :

 يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:
لفائدة، من خلال بيان للاعتراض بدعوى نفي ادراسة الجوانب النظرية  -1

 ام.وما يتعلق به من أحك، هحقيقت
التي  لمشترك والمجاز، والإجمال والبياناستقراء وجمع المسائل المتعلقة با -2

اعترض فيها بعض الأصوليين بدعوى نفي الفائدة، ودراستها دراسة أصولية وفق 
 منهج علمي.

 بيان الرأي في مثل هذه الاعتراضات صحة وعدماا. -٣
 الدراسات السابقة:

التعليل وضوع ذاته إلا دراسة بعنوان: لم أجد دراسة مستقلة تكلمت عن الم
 عامسُجلت كرسالة ماجستير )، (دراسة نظرية تطبيقية) بالفائدة عند الأصوليين

جامعة الإمام محمد بن سعود  ،( في قسم أصول الفقه بكلية الشريعةه144٣
 وهي لا زالت في مرحلة البحث.الإسلامية، للباحثة: وسام بنت عمر السويلم، 

الاطلاع على الخطة، فإنه يمكن إجمال الفرق بينها وبين دراستي ومن خلال 
 فيما يأتي:

أولاا: دراسة الباحثة تشمل موضوع الفائدة من حيث الوجود والعدم، أما 
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 دراستي فهي خاصة بجانبها العدمي فقط.

ثانياا: تتناول الباحثة دراستها للفائدة من حيث التعليل والاستدلال بها، أما 
تتناول نفي الفائدة كاعتراض ودعوى تحتاج إلى دليل يسندها، والفرق  دراستي فهي

واضح بين الاثنين، بالإضافة إلى الكلام عن أسباب دعوى نفي الفائدة في الجانب 
 النظري، وهو مما لم تتعرَّض له الباحثة الكريمة في مخططها.

ه في ثالثاا: اشتمل الجانب التطبيقي من الدراسة جميع مسائل أصول الفق
الجملة، أما دراستي فكان التطبيق فيها على بعض مباحث دلالات الألفاظ، وهي: 

 .والإجمال والبيان، مسائل المشترك والمجاز
 تقسيمات الاحث:

انتظم البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس المراجع، على النحو 
 الآتي:

وأهدافه، والدراسات السابقة، المقدمة، وفيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، 
 ومنهج البحث، وتقسيماته.

 .دعوى نفي الفائدة من الناحية التأصيليةالاعتراض ب: المبحث الأول
 مطالب:أربعة وفيه 

 المطلب الأول: حقيقة الاعتراض بدعوى نفي الفائدة.
 المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة، وعلاقتها بنفي الفائدة.

 دعوى نفيها. ام الفائدة التي يمكنالمطلب الثالث: أقس
 المطلب الرابع: أسباب نفي الفائدة.

 .دعوى نفي الفائدة من الناحية التطبيقيةالاعتراض ب: ثانيالمبحث ال
 وفيه مطلبان:

 والمجاز. المشترك مسائلالمطلب الأول: الاعتراض بدعوى نفي الفائدة في 
 :ثلاث مسائلوفيه 

 المشترك.المسألة الأولى: وقوع 
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 المسألة الثانية: حكم المجاز.

 ثالثة: استلزام المجاز للحقيقة.ال المسألة
 نفي الفائدة في مسائل الإجمال والبيان.الاعتراض بدعوى الثاني:  طلبالم

 :مسألتانوفيه 
 المسألة الأولى: وقوع المجمل.

 .الخطاب إلى وقت الحاجةعن وقت  تأخير البيانالمسألة الثانية: 
 والتوصيات. ة: فيها أهم نتائج البحثالخاتم

 فهرس المراجع.
 منهج الاحث:

 سلكتُ في هذا البحث المنهج الآتي:
صياغة ب مع العنايةالتزمتُ المنهج العلمي القائم على الاستقراء والتحليل،  -1

 ي.البحث بأسلوبي ما لم يستدع المقام للاقتباس أو النقل النصّ 
 الأصيلة في كل مسألة بحسبها.اعتمدتُ على المصادر  -2
 عزوتُ الآيات بذكر رقم الآية، واسم السورة. -٣
 في بحث المسائل الأصولية اعتمدت المنهج الآتي: -4
دراسة المسائل التي نُصَّ فيها على نفي الفائدة، سواء كان النص بلفظ النفي  •

وذلك في مسائل أم غيره مما يراه البعض أنه من مرادفاته؛ كلفظ العدم أو الخلو، 
 المشترك والمجاز، والإجمال والبيان.

بذكر معنى المصطلح الوارد في المسألة، أم  التمهيد ببيان معنى المسألة، سواءٌ  •
 بالتمثيل عليها، أم بكليهما.

 تحرير محل النزاع في المسألة الخلافية إن احتاج المقام لذلك. •
 القول الراجح منها.عرض أهم الأقوال في المسألة، مع تقديم  •
 الإجابة عن الاعتراض بدعوى نفي الفائدة، وما ورد من مناقشات. •

ر وأعان على إتمام هذا وأشكره على ما يسّ  -تعالى -وفي الختام أحمد الله
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البحث، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لوجه خالصاا ولعباده 

 والقادر عليه.، ذلك زلل أو خطأ، إنه تعالى وليّ من  ما كان فيه نافعاا، وأن يغفر لي
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 دعوضى نفي الفائدة من الناحية التأصيليةالاعتراض ب: الأول الماحث

 وفيه أربعة مطالب:
 حقيقة الاعتراض بدعوضى نفي الفائدةالمطلب الأول: 

لمعرفة حقيقة الاعتراض بدعوى نفي الفائدة، لا بدَّ من بيان معنى كل لفظة 
 ، من حيث اللغة والاصطلاح.على حدة

: معنى الاعتراض.  أولاا
أي: عر ض الشيء ي عرِض واعتر  ض: يقال: مشتق من الفعل عرض، لغة: 

ن ع  انتص ب ومن ع وصار عارضاا؛ كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق ونحوها، تم 
 .(1)جانبه وعدل عنهبمعنى وعارضه: ، : وقع فيهواعترض فلان فلاناا ، السالكين

"مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصودِهِ بما واصطلاحاا: 
 .(2)باينه"

 ثانياا: معنى الدعوى.
، فهو مُدَّع  ، من الدُّعاء وهو الطلب والفعل منه ادَّع ى ي دَّعِي ادِّع اءا لغة: 

قول يقصد به ، وهو: (٣)ومع على دعاوى بفتح الواويجُ ، نفلا ينوّ ؛ لف للتأنيثوالأ

                                       
: ٧، ه (1414دار صادر، : ، بيروت٣ابن منظور، "لسان العرب". )ط محمد بن مكرم (1)

 ، م )عرض(. 1٦٨
وضع حواشيه: خليل المنصور. )دار "الكافية في الجدل". الجويني، عبد الملك بن عبد الله.  (2)

الزركشي،  محمد بن بهادر؛ وينظر قريباا من تعريفه: 42لبنان(، ص: -الكتب العلمية بيروت
 . ٣٩٨: 1، م(1٩٩4 -ه 1414، دار الكتبي، 1"البحر المحيط في أصول الفقه". )ط

أحمد نكري، "دستور العلماء المسمى جامع العلوم في اصطلاحات  د الرسولعبد النبي بن عب (٣)
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. )طالفنون". عرّ 

 . ٧4: 2، م(2000-ه1421
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 .(1)هنسان إيجاب حق على غير الإ

له الخلاص عند من مجلس في حق "مطالبة : -عند الفقهاء-واصطلاحاا: هي 
 .(2)ثبوته"

وهذا المعنى ليس هو المراد هنا؛ بل المراد هو ما يوافق المعنى اللغوي، بأن يقال: 
 الغير أو نفيه عنه.على إثبات أمر قصد به قول يُ 

صحيحة، أو ليست كذلك بحسب الدليل الذي  وهذه الدعوى إما أن تكون
 استند عليه المدّعي فيما ادعاه.

 ثالثاا: معنى النفي.
النون ، وهو ضد الإثبات، و وانتفى انتفاءا ، الشَّيْء أنفيه ن  فْياا ن  ف يْتُ مصدر لغة: 

 .(٣)وإبعاده منه، على تعرية شيء من شيء يدلّ  أصيلٌ  والفاء والحرف المعتلّ 
"الخبر الذي يدل على أن المخبر  به ليس بشيء، أو ليس واصطلاحاا: 

 .(4)بموجود"

                                       
"أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء". . قاسم بن عبد الله القونوي (1)

أيوب ؛ وينظر: ٩0: ص، ه (1424-م2004دار الكتب العلمية ) ق: يُيى مرادتحقي
"الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية". تحقيق: عدنان . الكفوي الحسيني

 . 44٦: ص(، بيروت-مؤسسة الرسالة)درويش، محمد المصري 
فتح القدير للكمال ابن مطبوع بهامش: )"العناية شرح الهداية". ، أكمل الدين. البابرتي (2)

 . 152: ٨(، م1٩٧0-ه 1٣٨٩، 1، طدار الفكر، بيروت. الهمام
لبنان، دار : ، بيروت1)ط، "مقاييس اللغة". تحقيق: إبراهيم شمس الدين، أحمد بن فارس (٣)

 ، بتصرف، م )نفى(. 45٦: 5، م(1٩٩٩-ه 1420الكتب العلمية، 
: ، بيروت1ع بد الله التركي، )طد. ق: يقتح"الواضح في أصول الفقه". ، علي بن عقيل (4)

ه فوعرَّ ؛ بتصرف، 141: 1، م(1٩٩٩ -ه 1420مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
= 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

272 
 رابعاا: معنى الفائدة.

اثُ مال  وخير  ، وله معان  عدة، منها: أنها بمعنى الف يْد لغة: مصدر من ، استِحد 
ةٌ   ، وقد ف اد تْ له ف ائِد 

ايدانِ بالمال ليتف  إنهما ، و أ ف دْتُ غ يْرِي، و أ ف دْتُ مِنْ غ يْرِيأي: حصلت، ويقال: 
يفيد كل منهما : أ ي، وهما يتف او دان العلم، يفُيدُ كل واحد منهما صاحبه: أ ي، بينهما

، وفاد المالُ نفسُه ي فيد: إذا ثبت  له مالٌ ، ا واستفادخيرا  ويقال: أفاد  فلانٌ ، صاحبه
 .(1)الفائِد ة: والاسم

، من حيثواصطلاحاا: هي   .(2)ثمرته ونتيجته" "المصلحة المترتبة على فعل 
، يدور  والذي يظهر لي أن المقصود بالفائدة في هذا البحث هو معنى خاصٌّ
حول ما يترتَّب على استعمال اللفظ في خطابات الشارع من مصالح تعود 

 للمخاط ب.
وهذه المصالح تتمثَّل في إفهام المخاط ب للخطاب، ثم امتثاله بالفعل أو الترك، 

 ذلك. المجازاة علىثم 
لم يذكر لفظة إلا  -تعالى -"نحن مقرّون أن اللهوفي ذلك يقول ابن حزم: 

                                       
= 

 -ه 141٨، مؤسسة الرسالة، ٣)ط الرازي، محمد بن عمر. "المحصول". تحقيق: د. طه جابر
 "الإخبار عن عدم الشيء". ، بقوله: 221: 4، م(1٩٩٧

ق: محمد آل ياسين. يقتح"المحيط في اللغة". ، الصاحب بن عباد إسماعيل بن عبادينظر:  (1)
"مقاييس اللغة"، ؛ بن فارس؛ ا٣٦٧: ٩، م(1٩٩4-ه  1414عالم الكتب، : ، بيروت1)ط
 م)فيد(. ، 4٦4-4٦٣: 4

البناني، "شرح البناني على السلّم في علم المنطق، للأخضري، مع حاشية  محمد بن الحسن (2)
؛ 21، ص: ه(1٣1٨المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، : ، مصر1ه وسعيد قدورة". )طقصار 

 . ٦٩4: وينظر: الكفوي، "الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"، ص
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لفائدة، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنَّا نخالفهم في ماهية تلك الفائدة، 
فنحن نقول: إن الفائدة في كل لفظة، هي: الانقياد لمعناها، والحكم بموجبها، والأجر 

 .(1)الله" الجزيل في الإقرار بأنها من عند
وبهذا يتبينَّ أن المقصود من الاعتراض بدعوى نفي الفائدة، هو: مقابلة الخصم 

حقيقة أو بقول  يقُصد به إثبات أن قوله يمنع من ترتُّب المصلحة المقصودة شرعاا 
 ا.حكما 

 شرح أهم مفردات التعريف:
 مقابلة الخصم بقول: أي في معرِض الِحجاج وردِّ القول، وإضعافه.

لحة المقصودة شرعاا: أي ما يترتب على استعمال اللفظ في خطابات المص
 الشارع من مصالح تعود للمخاط ب.

 حقيقة: أي أن المصلحة ليست موجودة بالكلية.
إما لقلِّتها، أو ؛ الا أهمية لوجوده حكماا: أي أن المصلحة موجودة، لكن

 نقصها وعدم اكتمالها.
نفيها رغم وجودها، بسبب عدم اكتمالها،  ومما يدل على أن الفائدة قد يدَُّعى

على من نفى الفائدة عن تأخير بيان المجمل عن وقت  ابن قدامة في معرض الردِّ  قول
الخطاب إلى وقت الحاجة: "أفاد اعتقاد الأصل، وإن خلا من كمال الفائدة... 

"  نفوا الفائدة رغم -هنا -م، فهُ (2)بخلاف أبجد هوز؛ فإنه لا فائدة فيه أصلاا

                                       
علي بن أحمد ابن حزم الظاهري، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: الشيخ أحمد  (1)

السرخسي، "أصول  محمد بن أحمد؛ وينظر: 12: ٧، شاكر. )بيروت: دار الآفاق الجديدة(
 . ٣٣5: 2، السرخسي". )بيروت: دار المعرفة(

ابن قدامة، "روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام  عبد الله بن أحمد (2)
، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 2)ط، شعبان إسماعيلتحقيق: د. أحمد بن حنبل". 

= 
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؛ لأنهم رأوا أن نقصانها يجعل وجودها لا أهمية له، فتكون كالمعدومة حكماا لا وجودها
 حقيقة.

إنما هو تعبير  -رغم التعريف به -وبعد هذا، لا بد أن أشير إلى أن نفي الفائدة
لغوي عن عدم وجود الفائدة حقيقة أو حكماا، وإن تجوَّزتُ في العبارة، وقلتُ: إنه 

صاا بعلم أصول الفقه، بل هو مصطلح شائع ذائع في سائر مصطلح، فهو ليس خا
، وغيرها.  العلوم؛ كعلم اللغة، والفقه، والحديث والسير 

 ومن الشواهد على ذلك:
 .(1)" فائدة منهلا عرف لا يُ  االمبتدأ مخبر عنه، والإخبار عمّ قال الأنباري: 

فيه، وإن جعلنا  فائدةلا "كان ذكر المرض والسفر لغواا وقال ابن القصار: 
 .(2)نفس المرض والسفر بمنزلة الحدث كان ساقطاا"

 ات الصلة، وعلاقتها بنفي الفائدةالمطلب الثاني: الألفاظ ذ

 والمقصود هنا بيان الألفاظ، أو العبارات التي أطلقها علماء الأصول للتعبير عن
 ا.أو الدلالة عليه الفائدة نفي

، إما عن طريق (٣)ير عبارة نفي الفائدةحيث عبّر الأصوليون بعبارات أخرى غ
                                       

= 
 . 540: 1، م(2002-ه 2٣14

، ، دار الأرقم بن أبي الأرقم1ط)الأنباري، "أسرار العربية".  عبد الرحمن أبو البركات (1)
 . ٧٣: ص(، م1٩٩٩ -ه 1420

ابن القصار، "عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار". تحقيق: د.  علي بن عمر (2)
، م(200٦-ه142٦، الرياض-فهد الوطنيةعبد الحميد السعودي، )فهرسة مكتبة الملك 

٣ :115٣ . 
أمير بادشاه، "تيسير  محمد أمين بن محمود؛ 52٣: 1ابن قدامة، "روضة الناظر"، ينظر:  (٣)

م، بيروت: دار الكتب العلمية، 1٩٣2-ه 1٣51، بيلمصطفى البابي الح)التحرير". 
= 



 المشترك، والمجاز، والإجمال، والبيان تأصيلًا وتطبيقًا على مسائل: الاعتراض بدعوى نفي الفائدة في المسائل الأصوليَّة

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

275 
 .(2)، أو الخلو عنها(1)الاشتقاق أو الترادف؛ كالتعبير بعدم الفائدة

ولمعرفة علاقة تلك الألفاظ بنفي الفائدة، لا بدَّ من بيان معناها في اللغة 
 والاصطلاح.

، وذهابهفقدان الشيء وهو دِم، عُدْماا، وعُدُماا، وع د ماا: لغة: مصدر ع  فالعدم 
 .(٣)وأعْد م  الرجل: ص ار ذ ا ع د م، رجلٌ ع دِيم: لا مال لهيقال: 

ا فإن معناها لا يخرج  .اللغوي نىمن المع ما سبق ذكرهع أما اصطلاحا
، الوا وغيرهما خُ ، المكان والإناءبمعنى ف  رغُ، يقال: خلا  خلاوالخلُو لغة: مصدر 

                                       
= 

 د بن عبد اللهأحم؛ 2٣: 1، م(1٩٩٦-ه 141٧الفكر،  م، بيروت: دار1٩٨٣-ه 140٣
، القاهرة المكتبة 1البعلي، "الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير". تحقيق: وائل بكر )ط

 . 5٦0: ص، م(2020-ه 1441دار الذخائر، -العمرية
دار الكتب العلمية، )"المستصفى". تحقيق: محمد عبد السلام ، الغزالي ينظر: أبو حامد محمد (1)

؛ ٨٨: 2"الواضح في أصول الفقه"، ، بن عقيل؛ ا٣٣٨: ص(، م1٩٩٣ -ه141٣، 1ط
الأبياري، "التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه". تحقيق: د.  علي بن إسماعيل

أمير بادشاه، ؛ ٣٦0: 2، م(201٣-ه 14٣4، الكويت: دار الضياء 1علي الجزائري، )ط
 . ٦٧: 1"تيسير التحرير"، 

التلمساني، "مفتاح الوصول  محمد بن أحمد؛ ٨0: 1 ينظر: السرخسي، "أصول السرخسي"، (2)
، 1ق: محمد فركوس. )طيقتحإلى بناء الفروع على الأصول، ومعه: مثارات الغلط في الأدلة". 

: ص، م(1٩٩٨ -ه 141٩، 1، طالمكتبة المكية، مؤسسة الريان: مكة المكرمة، بيروت
المنظومة في سلك جمع ، "الأصل الجامع لإيضاح الدرر نيالسيناو  حسن بن عمر؛ ٦٩4

 . ٣1: ٣، م(1٩2٨مطبعة النهضة، : ، تونس1الجوامع". )ط
، بيروت، دار 1الأزهري، "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض. )ط ينظر: محمد بن أحمد (٣)

 ، م24٨: 4"مقاييس اللغة"، ، بن فارس؛ ا14٨: 2، م(2001إحياء التراث العربي، 
 )عدم(. 
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وخلا المكان من أهله وعن ،  من الهمَّ وخلا، خلا فلانٌ : ويقال، فرغ مما به: وخلاءا 

 .(1)بر  منه: وفلان من العيب، أهله
"اسم للمنفعة التي جعل في مقابلتها : -عند الفقهاء-واصطلاحاا: هو 

 .(2)الدراهم"
 وهذا المعنى ليس هو المراد هنا؛ بل المراد هو ما يوافق المعنى اللغوي.

التعبير بالعدم أو الخلو؛ لأنه أعمّ، وبذلك يتّضح أن التعبير بالنفي أولى من 
ا الذي لا أهمية لوجوده؛ لقلته أو نقصه كما مر   -يشمل المعدوم حقيقة والمعدوم حكما

 ، أما العدم والخلوّ: فهما يختصان بالمعدوم حقيقة فقط.-معنا سابقاا 
وكما عبّروا عن النفي بعبارات أخرى، فقد عبّروا عن الفائدة كذلك بعبارات، 

 بعض أنها من مرادفاتها، وهي كالتالي:يرى ال
 : وما ، يرالخو الفائدة  ، وهيالن َّفْع ضِدُّ الضَّرِّ ، وهي لغة: اسم من عةالمنفِ أولاا

 .(٣)ا، وانتفع به، وقد نفعه نفعا هنسان إلى مطلوبلإيتوصَّل به ا
 .(4)إليها"وسيلة يكون ما أو اللّذة "اصطلاحاا: 

هي الفائدة نفسها، حيث قال: "المنافع: جمع ويرى علي حيدر أن المنفعة 

                                       
 ، م)خلا(. 414: 4"المحيط في اللغة"، ، ينظر: الصاحب بن عباد (1)
دار )"فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك". ، محمد بن أحمد عليش (2)

 . 252: 2(، المعرفة
الزَّبيدي، "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: مجموعة من  ينظر: محمّد بن محمد (٣)

 ، م)نفع(. 2٦٨: 22، المحققين. )دار الهداية(
، مؤسسة الرسالة، ٣)ط. الرازي، محمد بن عمر. "المحصول". تحقيق: د. طه جابر (4)

 . 1٣٣: 5، م(1٩٩٧ -ه 141٨
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 .(1)الفائدة"منفعة، وهي 

كما أطلق القرافي لفظ المنفعة والفائدة في موضع  واحد ، حيث قال: "مذهبنا 
أن أحكام الله تعالى وأفعاله لا تعُلّل بالأغراض، فله أن يوجب ما شاء على من شاء، 

"من غير   .(2)فائدة ومنفعة أصلاا
هر لي أن الفائدة أعمّ من المنفعة؛ إذ الفائدة تشمل جانب النفع والذي يظ

والضرّ، أو اللذة والألم، أما المنفعة فقد اختصّت بالنّفع، أو اللّذة، وما يكون وسيلة 
 إليها.

"الغرض والحكمة ليس إلا جلب ويؤيد ذلك ما ذكره الرازي، حيث قال: 
 .(٣)إليها"وسيلة يكون ما أو اللذة  عنعبارة المنفعة أو دفع المضرة، والمنفعة: 

الثاء والميم والراء أصل واحد، وهو ، و ثم  رٌ ثانياا: الثمرة، وهي في اللغة: مفرد 
عاا  ؛ ويكنّى من أحمال الشجر ف  هُو  ثم  رٌ  طعمُ ست  كل م ا يُ ، و شيء يتولَّد عن شيء  مُت جمِّ

ثم  ر ة العلم ؛ كقولهم: ثم  ر ة: ويقال لكل نفع يصدر عن شيء، به عن المال المستفاد
 .(4)العمل الصالح

ا فإن معناها لا يخرج وإطلاقه اللغوي،  نىمن المع ما سبق ذكرهع أما اصطلاحا
 وضوع بحثنا.لم المناسبهو على كلّ نفع يتُولَّد ويصدر عن شيء، و 

                                       
، 1أفندي، "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام". تعريب: فهمي الحسيني، )ط علي حيدر (1)

 . 115: 1، م(1٩٩1 -ه 1411دار الجيل، 
مكتبة نزار مصطفى الباز، )"نفائس الأصول في شرح المحصول".  القرافي، أحمد بن إدريس (2)

 بتصرف. ، ٣٨4: 1(، م1٩٩5 -ه 141٦، 1ط
 . 1٣٣: 5الرازي، "المحصول"،  (٣)
الكفوي، "الكليات معجم في المصطلحات ؛ ٣٨٨: 1"مقاييس اللغة"، ، بن فارسينظر: ا (4)

 ، م)ثمر(. ٣2٣: والفروق اللغوية"، ص
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وقد ي فهم البعض أن الفائدة بمعنى الثمرة بسبب إطلاق أحدهما على 

"ذلك التأويل مما يطَّرد في جملة موارد ، ومن ذلك: قول الزركشي: (1)الآخر
 .(2)فائدة لفظية"الاستعمال، فحينئذ لا يظهر للاختلاف 

التحسين "مأخذ الخلاف في كون العقل مخصصاا أو لا: وقول البرماوي: 
 .(٣)فائدة الخلاف"والتقبيح العقليين، فإن صح ذلك، كان أيضاا هذا من 

ر لي أن الفائدة أعم من الثمرة، وهذا ظاهر من التعريف والذي يظه
 الاصطلاحي للفائدة، فهو شامل للثمرة، وغيرها.

ثلاثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء،  وله في اللغة يطلقثالثاا: الأثر، وهو 
حصول ما يدلّ على وجوده، والجمع: ، أي: أ ث  رُ الشيء، ويقال: ورسم الشيء الباقي

، أي: يُُدَّثُ به في آثارهم أ ثرُ الحديثل: ، ويقاآثار ، وأقرب أ نْ يأثرِ ه ق  وْمٌ عن ق  وْم 
 .(4)أو ما يترتب عليهبقي من الشيء،  ما المعاني

"الأول بمعنى النتيجة، وهو الحاصل : أربعة وهو في الاصطلاح يطلق على معان  
من الشيء، والثاني: بمعنى العلامة، والثالث: بمعنى الخبر، والرابع: ما يترتب على 

                                       
علي المازري، "إيضاح المحصول من برهان الأصول"، تحقيق: د. عمار  ينظر: محمد بن (1)

؛ 2٩٦: 2؛ ابن قدامة، "روضة الناظر"، 141(، ص: 1الطالبي، )دار الغرب الإسلامي، ط
، دار ابن عفان، 1إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات". تحقيق: مشهور آل سلمان، )ط

 .204: 1م(، 1٩٩٧-ه 141٧
 . 250: ٣البحر المحيط في أصول الفقه"، الزركشي، " (2)
البرماوي، "الفوائد السنية في شرح الألفية". تحقيق: عبد الله رمضان.  محمد بن عبد الدائم (٣)

-ه 14٣٦مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي،  مصرالجيزة ، 1)ط
 . بتصرف، 1٦05: 4، م(2015

 . م)أثر(، 54-5٣: 1اللغة"،  "مقاييس، بن فارسينظر: ا (4)
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 .(1)الشيء"

 وجميع تلك المعاني مقصودة هنا باستثناء الثالث منها.
"إن أراد غيره لم وقد يطُلق الأثر ويراد به الثمرة، ومن ذلك قول ابن السبكي: 

أثر في المعنى، ولم يذكر هنا هذا الشق، إما لوضوحه، أو لعود الخلاف ف يكن للخلا
 .(2)لفظياا"

والكلام في علاقة الفائدة بالأثر كالكلام في علاقتها بالثمرة، فقد يفُهم من 
 إطلاق بعض الأصوليين لفظ الفائدة على الأثر أنهما بمعنى واحد، ومن ذلك:

لحة ولا مفسدة فمباح، قلت: لم تظهر "وإن لم يشتمل على مصقول الرهوني: 
، فقد (٣)أثر للتنزّل أيضاا فيه"فائدة للتنزّل... وما لا يقُضى فيه بحسن ولا قبح لا هنا 

 عبّر بنفي الفائدة والأثر في التنزّل، وهذا يعني أنهما بمعنى واحد عنده.
 والذي يظهر لي أن الفائدة أعمّ من الأثر؛ لسببين:

 الاصطلاحي للفائدة، إذ هو شامل للأثر وغيره.الأول: التعريف 

                                       
، التهانوي، "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم". تحقيق: د. علي دحروج محمد بن علي (1)

الجرجاني،  علي بن محمد؛ وينظر: ٨1٩: 1، م(1٩٩٦مكتبة لبنان ناشرون، : ، بيروت1)ط
: دار بيروت-، لبنان1)ط، "التعريفات". ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

 . ٩، ص: م(1٩٨٣-ه 140٣الكتب العلمية، 
: ، بيروت1السبكي، "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب". )ط تاج الدين عبد الوهاب (2)

 . 52٧: ص، ه(141٩ -م1٩٩٩عالم الكتب، 
 -، الإمارات1الرهوني، "تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول". )ط يُيى بن موسى (٣)

؛ 451: 1، م(2002-ه 1422دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 
الجويني، "البرهان في أصول الفقه". تحقيق: صلاح عويضة،  وينظر: عبد الملك بن عبد الله

 . 14٩: 2، م(1٩٩٧ -ه 141٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت1)ط
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أعمّ من الثمرة، وبالتالي  -كما مر قريباا   -الثاني: أن الأثر بمعنى الثمرة، والفائدة

 هما جميعاا.تكون الفائدة أعم من
والخلاصة مما سبق أن نفي الفائدة أعم من نفي المنفعة أو الثمرة أو الأثر؛ لما 

 سبق بيانه والله أعلم.
 لب الثالث: أقسام الفائدة التي يمكن دعوضى نفيهاالمط

يمكن من خلال استقراء كلام الأصوليين عن الفائدة التي ادّعى بعضهم نفيها، 
 على أقسام باعتبارين: أن تكون

 الأول: أقسامها باعتبارِ مُتع لَّقِها.
 وهي هنا يمكن أن تكون على ثلاثة أقسام:

 .(2)درك بطريق الشرع، وهي: ما تُ (1)الفائدة الشرعيّة -1
 .(٣)والفائدة الشرعيّة من أي خطاب شرعي، هي: الامتثال بالفعل أو الترك

                                       
، 1ان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب". )طالأصفهاني، "بي ينظر: محمود بن عبد الرحمن (1)

: السبكي، "رفع الحاجب"، ص؛ ٣2٨: 1، م(1٩٨٦-ه 140٦السعودية: دار المدني، 
"الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب". تحقيق: ضيف الله ؛ البابرتي، أكمل الدين، 4٨4
، م(2005 -ه  142٦، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، 1الدوسري، )ط وترحيبي، العمر 

1 :٣51 . 
الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن. "شرح ؛ ٣2٨: 1الأصفهاني، "بيان المختصر"، ينظر:  (2)

مختصر المنتهى الأصولي" للإمام ابن الحاجب وعلى المختصر والشرح "حاشية التفتازاني". 
: 2، م(2004-ه1424، 1ط. دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان)تحقيق: محمد إسماعيل، 

1٦1 . 
السمعاني، "قواطع الأدلةّ في الأصول". تحقيق: محمد حسن الشافعي.  منصور بن محمد (٣)

 . 10٧: 1، م(1٩٩٩-ه 141٨بيروت: دار الكتب العلمية، -، لبنان1)ط
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قال أبو يعلى: "الخبر لا فائدة في نقله غير العمل بموجبه، والمصير إلى 

 .(1)حكمه"
مثال ذلك ما ذكره بعض الأصوليين عن لفظ "هذا ابني" هل يُُمل على المجاز 

أمير بادشاه: "الحمل على ما يترتب عليه التحرير متعيّن؛ لأنه أو الحقيقة؟، حيث قال 
 .(2)شرعية"فائدة شرعية؛ بخلاف الحمل على الشفقة، فإنه ليس فيه فائدة 

درك بطريق العقل أو الحسّ؛ سواء  الفائدة العقليّة والحسيّة، وهي: ما تُ  -2
 .كانت في الأمور الحسّيّة المشاهدة، أم كانت في المغيَّبات

كمسألة القول بخلق الجنة والنار؛ ؛  ومثال ذلك: نفي الفائدة في الأمور الغيبيّة
إذ ادعى بعض المتكلّمين نفي الفائدة من القول بخلقهما ووجودهما، وقالوا: "خلق 

 .(٣)عبثٌ؛ لأنها تصير معطلة مُدداا متطاولة"الجنة قبل الجزاء 
كان   س الفوطيَّة من المعتزلةهشام بن عمرو الفوطي رأ أنَّ  الشهرستاني ذكرو 

فائدة في وجودهما، وهما جميعاا الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن؛ إذ لا  : "أنَّ زعمي

                                       
 الإماممحمد بن الحسين أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه". تحقيق: د. أحمد المباركي، جامعة  (1)

 . ٨٧٣: ٣، م(1٩٩0-ه 1410، 2محمد بن سعود الإسلامية، )ط
 محمد بن عبد الرحيم؛ وينظر: أمثلة أخرى: 4٨، 4٦: 2أمير بادشاه، "تيسير التحرير"،  (2)

سعد السويح، ، د. الأرموي، "نهاية الوصول في دراية الأصول". تحقيق: د. صالح اليوسف
 . 2٦4٧: ٦، م(1٩٩٦-ه 141٦، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، 1)ط

: جماعة من العلماء، تحقيقابن أبي العزّ، "شرح العقيدة الطحاوية".  محمد بن علاء الدين (٣)
-ه 140٨المكتب الإسلامي، : ، بيروت٩خرج أحاديثها: ناصر الدين الألباني. )ط

، 2السفاريني، "لوامع الأنوار البهية". )ط محمد بن أحمد؛ وينظر: 420: ص، م(1٩٨٨
 . 2٣1: 2، م(1٩٨2-ه 1402مؤسسة الخافقين ومكتبتها، : مشقد
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 .(1)خاليتان ممن ينتفع ويتضرّر بهما"

 .(2)، وهي: ما يرُجع فيها لأهل اللغة)أو اللفظية( الفائدة اللغويةّ -٣
استعماله في مدلوله عند أهل اللغة مثال ذلك: نفي فائدة اللفظ بمعنى عدم 

 العربيّة، مما يوُقع المخاط ب في عدم الإفهام والتجهيل، ونحوهما.
فائدة اللفظ في إفادة مدلوله، فإذا لم يقُصد به ذلك فقد قال العضد: "انحصار 

 .(٣)بطلت فائدته"
 وزمن حصولها.، الثاني: أقسامها باعتبار وقتها
ة، إما أُخرويةّ أو دنيويةّ، وكل واحد منهما: إما قال الصفي الهندي: "الفائد

 .(4)جلب نفع، أو دفع مضرة"
 وبناء على كلام الصفي، فهي على قسمين:

فائدة دنيويةّ، وهي: التي يظهر فيه حظّ المكلف، وترجع إليه في قيام  -1
حياته ومعاشه؛ كالأكل، والشرب، واللبس، والسكنى، والركوب، والنكاح، وغير 

ي مشوبة بتكاليف ومشاق، قلت أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها أو ذلك، وه

                                       
 . ٧٣: 1، الشهرستاني، "الملل والنحل". )مؤسسة الحلبي( محمد بن عبد الكريم (1)
: 2وينظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"، ؛ 20٩1: 5الأرموي، "نهاية الوصول"،  (2)

4٦٧ . 
وينظر: محمد ؛ 2٣٨: ٣الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن. "شرح مختصر المنتهى الأصولي"،  (٣)

دار الكتب )الفناري، "فصول البدائع في أصول الشرائع". تحقيق: محمد إسماعيل،  بن حمزة
 علاء الدين أبو الحسن؛ 11٦: 1(، ه 142٧ -م200٦، 1: طلبنان-العلمية، بيروت

مكتبة . )ق: د. أحمد السراح، وآخرينيقتحلتحرير في أصول الفقه". المرداوي، "التحبير شرح ا
 . 1٧41: 4(، م2000 - ه1421، 1طالسعودية، ، الرياض، الرشد

 . ٧40: 2الأرموي، "نهاية الوصول"  (4)
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 .(1)تلحقها، ولا تنُال إلا بكدّ  وتعب

فائدة أخُروية، وهي: التي ترجع إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من  -2
 .(2)أهل النعيم؛ لا من أهل الجحيم

نما تظهر قال الرازي: "لا تظهر فائدة هذا الخلاف في الأحكام الدنيوية، إ
فائدته في الأحكام الأخرويةّ، وهي أنه هل يزداد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه 

 .(٣)العبادات؟ "
فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام، كثرة عقابهم في وقال الفتوحي: "

 .(4)الآخرة؛ لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا، ولا قضاء ما فات منها"
ولا بد من الإشارة إلى أن تقسيم الفائدة إلى دنيويةّ وأخرويةّ إنما هو داخل 
تحت الفائدة الشرعية وتابع لها؛ لأن الفائدة الشرعية من الخطاب الشرعي، هي: 
الامتثال بالفعل أو الترك، فهو المقصود، وما يترتب على المقصود من ثواب وعقاب، 

فائدة ك قول ابن السمعاني: "لا يجوز أن يقال: إن ونحوهما إنما هو تبعٌ له، ويدلّ لذل
الأمر استحقاق العقاب عند تركه... بل الأمر ليس إلا لفائدة الفعل، وهو المقصود 
من الأمر، وإنما أوعد عليه عند تركه؛ لتحقيق طلب الفعل منه، وترك العقاب عند 

                                       
الرهوني، ؛ ٩5: 2، شرح العضد على المختصر؛ ٧40: 2الأرموي، "نهاية الوصول"، ينظر:  (1)

 . وسماها الشاطبي بالمصالح؛ 44: 2الشاطبي، "الموافقات"، ؛ ٧44: 1"تحفة المسؤول"، 
 ينظر: المراجع السابقة.  (2)
القرافي، "شرح تنقيح الفصول".  أحمد بن إدريس؛ وينظر: 245: 2الرازي، "المحصول"،  (٣)

 . 1٦5: ص(، م1٩٧٣ -ه 1٣٩٣، 1الطباعة الفنية المتحدة، ط) تحقيق: طه سعد
مكتبة العبيكان، : ، الرياض2النجار، "شرح الكوكب المنير". )طابن  محمد بن أحمد (4)

الطيب الب صْري، "المعتمد في أصول  محمد بن علي؛ وينظر: 50٣: 1، م(1٩٩٧-ه  141٨
 . 2٧٦: 1، ، بيروت: دار الكتب العلمية(1)ط الميس الفقه" قدم له وضبطه: خليل
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بادات؛ لنفع العباد، ونفع الترك بمنزلة التبع من المقصود... يدلّ عليه أن الأوامر بالع

العباد في فعلهم العبادات، فإذا لم يصحّ منهم فعلها: بطل نفعهم منها، فإذا كان الأمر 
 .(1)لنفعهم، بطل نفعهم وبطل أمرهم"

والفائدة التي يعُترض بنفيها في مسائل هذا البحث، هي من نوعي الفوائد 
 اللفظية والشرعية.

، وما -وهذه هي الفائدة اللفظية -فهامبمعنى ما يترتب على اللفظ من الإ
يترتب عليه بعد ذلك من امتثال المخاط ب، ثم الجزاء من الشارع ثواباا أو عقاباا، 

 والامتثال والجزاء يدوران في دائرة الفائدة الشرعية.
 المطلب الرابع: أساا  نفي الفائدة

الفائدة من خلال استقراء المسائل محلّ البحث وغيرها، ظهر لي أن لنفي 
 أسباباا، من أهمها:

الحشو، وهو إما أن يكون بتطويل الكلام أو الزيادة فيه أو تكراره أو  -1
 التكلُّف فيه بلا حاجة، ونحو ذاك.

 ومن الشواهد:
"إما أن يكون مع ذلك المجمل بيانه، أو قول القرافي في مسألة حكم المجمل: 

بيانه جاز أن لا يصل إلى السامع؛ تطويل بغير فائدة، وإن لم يكن معه لا، والأول 
 .(2)فيلزم التضليل"

                                       
 . ٣٣5: 2رخسي، "أصول السرخسي"، وينظر: الس؛ 10٧: 1السمعاني، "قواطع الأدلةّ"،  (1)
الطوفي، "شرح  وينظر: سليمان بن عبد القوي؛ 2٨0: القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص (2)

، م(1٩٨٧-ه 140٧، مؤسسة الرسالة، 1عبد الله التركي )طد. مختصر الروضة". تحقيق: 
الكوراني، "الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق: سعيد  أحمد بن إسماعيل؛ ٧٣4: 2

: 2، م(200٨-ه142٩المملكة العربية السعودية-الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة)المجيدي 
= 
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"استعمال المجاز مع افتقاره إلى القرينة، وإمكان وقول الطوفي في المجاز: 

تكلّف خال عن الاستغناء عنه باللفظ الحقيقي، مخالفٌ حكم أهل الوضع؛ لأنه 
 .(1)فائدة"

بقيد آخر؛ لأنه  "لا حاجة إلى إخراجهوقول الشوشاوي عند تعريف المشترك: 
 .(2)حشو في الحدِّ بغير فائدة"

اللغو، الكلام الذي لم يقُصد به الإفهام؛ كاللفظ المهمل أو الخطاب بغير  -2
 لغة المخاط ب، ونحو ذلك.

 ومن الشواهد:
"الكلام في الأصل إنما هو للبيان والإفهام، وعلم المراد من قول ابن السمعاني: 

 .(٣)اللغو"لجرى مجرى  الخطاب، ولو كان بخلاف ذلك؛
"المراد بالمجمل هنا اللفظ الذي لا يعُرف وقول الأسمندي عند تعريف المجمل: 

مراد المخاطب به بنفسه، وذلك ضروب، منها: أن يتكلّم بكلام لا يفيد فائدة وُضع 
"  .(4)لها...؛ كخطاب الإنسان بلغة لا عهد له بها أصلاا

                                       
= 

442 . 
: 2وينظر: الجويني، "البرهان في أصول الفقه"، ؛ 5٣2: 1الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (1)

مركز البحث )"التمهيد في أصول الفقه". ، الكلوذاني الخطابمحفوظ بن أحمد أبو ؛ 14٨
 . 214: 2(، م1٩٨5 -ه 140٦، 1ط جامعة أم القرى العلمي وإحياء التراث الإسلامي

الرجراجي، "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب". تحقيق: د. أحمد السراح، د.  الحسين بن علي (2)
: 1، م(2004 -ه 1425د للنشر والتوزيع، مكتبة الرش: ، الرياض1عبد الرحمن الجبرين، )ط

 . 125: 4وينظر: ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، ؛ 2٦1
 . 50: 1السمعاني، "قواطع الأدلةّ"،  (٣)
الأسمندي، "بذل النظر في الأصول". تحقيق: الدكتور محمد عبد البر.  محمد بن عبد الحميد (4)

= 
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إهمال الكلام واعتباره بدون معنى وز "لا يجوقول علي حيدر في حمل الكلام: 

إهمال الكلام إنما هو ما أمكن حمله على معنى حقيقي له أو معنى مجازي؛ لأنه لما كان 
 .(1)فائدة فيه"اعتباره لغواا وعبثاا، والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلّم بما لا 

 :، ومن الشواهد(2)الدَّور -٣
من إحدى العلامات الذي "د الكلام عن الحقيقة: قول عبد العزيز البخاري عن

بخلاف المجاز ؛ عن مسماها بحال ىنفتُ أن الحقيقة لا ... ز بها الحقيقة عن المجاز يميّ 
؛ التعريف بهذه العلامة غير مفيد :وقيل...  فإنه يمكن نفيه عن مفهومه في نفس الأمر

 .(٣)لاستلزامه الدور"
وبعد بيان تلك الأسباب، لا بدّ من الإشارة إلى أن باعث من اعترض بدعوى 

هو تنزيه خطاب الشارع عن كل ما لا يليق؛ لأن ما لا  -فيما ظهر لي -نفي الفائدة

                                       
= 

 محمود بن أبي بكر؛ وينظر: 2٩0: ص، م(1٩٩2-ه 1412، القاهرة، مكتبة التراث، 1)ط
مؤسسة : ، بيروت1)ط، عبد الحميد أبو زنيدد. قيق: تحالأرموي، "التحصيل من المحصول". 

 . 42٦: 1، م(1٩٨٨-ه140٨الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
في أصول الشيرازي، "التبصرة  وينظر: إبراهيم بن علي؛ 5٩: 1أفندي، "درر الحكام"،  (1)

؛ 211: ص، ه (140٣، دمشق: دار الفكر، 1الفقه". تحقيق: د. محمد حسن. )ط
 . ٩٧٧: 2القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول"، 

الكفوي، "الكليات معجم في المصطلحات ، توقف كل واحد من الشيئين على الآخرالدور:  (2)
 . 44٧: والفروق اللغوية"، ص

البخاري، "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي". )دار الكتاب  عبد العزيز بن أحمد (٣)
الأصفهاني، "بيان ؛ ٣4٩٣: ٨وينظر: الأرموي، "نهاية الوصول"، ؛ ٦4: 1، الإسلامي(
 . 24: ٣المختصر"، 
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، وشرعاا، ولغةا عبثفائدة فيه، يكون  ، ففي  (1)اا، وهو غير جائز في كلام المكلفين عقلاا

 كلام الشارع من باب أولى.
 لذلك بعض الشواهد، ومنها:ويدلّ 

"المشترك إن كان المقصود منه الإفهام، فإن وجد معه البيان فهو تطويل  -1
فائدة، وإن لم يوجد فقد فات المقصود، وإن لم يكن المقصود منه الإفهام فهو من غير 

 .(2)عبث، وهو قبيح، فوجب صيانة كلام الله عنه"
ك، لما حصل الجواب عن المسؤول بهذا "لو لم يفد هذا الكلام علّيّة المشتر  -2

الكلام، فيلزم أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم ما أجاب عن السؤال، وأخّر البيان 
عبث، عن وقت الحاجة، واشتغل بالعبث؛ إذ الاشتغال بالكلام الخالي عن الفائدة 

 .(٣)وكل ذلك غير لائق بآحاد العقلاء، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم"
بعد هذا فإنه لا بد أن نعلم أن أي دعوى تنفي الفائدة أياا كانت تلك و 

الفائدة، وأياا كانت الأسباب، وأياا كان الباعث عليها، تبقى دعوى حتى تثبت 
 صحتها.

  

                                       
القرافي، ؛ ٣٦0: 2الأبياري، "التحقيق والبيان"، ؛ ٦2: 2ينظر: السمعاني، "قواطع الأدلةّ"،  (1)

 . ٣5٣٧: ٨شرح المحصول"، "نفائس الأصول في 
الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: عبد الرزاق عفيفي.  علي بن أبي علي (2)

: الأسمندي، "بذل النظر"، ص؛ وينظر: 22: 1، دمشق: المكتب الإسلامي( -)بيروت
 . 205: 1"الموافقات"، ؛ الشاطبي، 1٧5-1٧٦

 . ٣2٧4: ٨الأرموي، "نهاية الوصول"،  (٣)
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 دعوضى نفي الفائدة من الناحية التطايقيةالاعتراض ب: الثاني الماحث

 وفيه مطلبان:
 والمجاز المشترك مسائل في الفائدة نفي: الاعتراض بدعوضى الأول المطلب

 وقوض  المشترك.: المسألة الأولى

 .(1)اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر: هووالمشترك، 
مشترك بين لفظ  ، فعسعس[17{ ]سورة التكوير:گ گ گ ک} ومثاله:

 .(2)وإدباره، إقبال الليل
 أقوال، أهمها قولان:وقد اختلف الأصوليون في وقوع المشترك في الشرع على 

 القول الأول: الوقوع.
، (٦)، والشافعية(5)، والمالكية(4)، من الحنفية(٣)وهو قول جمهور العلماء

                                       
 . 2٦1: 1وينظر: الرازي، "المحصول"، ؛ 2٩: القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص (1)
: 2القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول"، ؛ 22: 1الآمدي، "الإحكام"، ينظر:  (2)

 . ٣٦٣: السبكي، "رفع الحاجب"، ص؛ ٧25
 . 1٣٩: 1ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، ينظر:  (٣)
الساعاتي، "بديع النظام )نهاية الوصول إلى علم الأصول(". تحقيق:  بن عليأحمد ينظر:  (4)

الفناري، ؛ 2٦: 1، م(1٩٨5-ه 1405سعد السلمي، )جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه
 . 4٩: 2الكوراني، "الدرر اللوامع"، ؛ 10٨: 1"فصول البدائع"، 

افي، "نفائس الأصول في القر ؛ ٣٦٣صبشرحه رفع الحاجب،  ينظر: مختصر ابن الحاجب (5)
 . ٧5: 1، "الأصل الجامع"، نيالسيناو ؛ ٧25/ 2شرح المحصول"، 

ابن التلمساني، "شرح المعالم في  عبد الله بن محمد؛ 22: 1الآمدي، "الإحكام"، ينظر:  (٦)
، م(1٩٩٩-ه 141٩عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، : ، بيروت1أصول الفقه". )ط

الأنصاري، "غاية الوصول شرح لب الأصول". تحقيق: قسم  محمدزكريا بن ؛ 1٧٨: 1
= 
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 .(1)والحنابلة

 القول الثاني: عدم الوقوع.
من  والبلخي، الأبهري؛ كثعلب، و (2)وهذا قول نُسِب  لبعض العلماء

 .(٣)المالكية
ائدة عن القول بوقوع المشترك، وقالوا: إن وقد اعترض المانعون بدعوى نفي الف

القول بوقوع المشترك يلزم منه عدم الفائدة سواء صحب البيان اللفظ، أم لم يصحبه، 
: يقال أنك،  بلا فائدة ممنوع؛ لأنه تطويل للدليل -أي مصاحبة البيان للفظ -والأول

ممنوع؛ لأن  -ظأي عدم مصاحبة البيان للف -والثاني"والليل إذا عسعس، أي: أقبل"، 
 .(4)عدم الفائدةعن المشترك بلا بيان لا يفيد، والشرع منزهٌّ 

بمصاحبة  قيلبعدم التسليم بما ذكروه من لازم نفي الفائدة؛ سواء وأجُيب: 
الشارع يبُيّن أيّ إذ هناك فائدة الإفهام،  مصاحبة البيانقل، فمع يُ ، أو لم البيان للفظ

المشترك عند بعض الأصوليين نوعٌ من أنواع العموم غير المعنيين أراده، ومعلوم أن 
ه ؛ فإن-على فرض التسليم به -الممتنع في كلام الشارع، حتى مع القول بالتطويل

 -كثرة حروف التلاوة، وزيادة الأجور، والتشريف بمخاطبة الله؛ كفوائد كثيرةتطويل ب

                                       
= 

 . 4٨: ص، م(1٩54، الحلبي القاهرة، مطبعة مصطفى البابي، 2ط. )التحقيق
ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، ؛ 151: 1، شرح مختصر أصول الفقه للجراعيينظر:  (1)

 . 10٣: البعلي، "الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير"، ص؛ 1٣٩: 1
 . ٣٦٣: السبكي، "رفع الحاجب"، ص (2)
 . ٧5: 1، "الأصل الجامع"، نيالسيناو ينظر:  (٣)
 د. فهد"أصول الفقه". تحقيق: ، محمد بن مفلح؛ 22: 1الآمدي، "الإحكام"، ينظر:  (4)

الرهوني، "تحفة ؛ ٦5: 1، م(1٩٩٩-ه 1420، مكتبة العبيكان، 1السَّد ح ان. )ط
 . 224: 1البابرتي، "الردود والنقود"، ؛ 4٣1: 1المسؤول"، 
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 لنا. -تعالى

العزم فيه على : فائدة، وهي - أيضاا  - هناكمصاحبة البيان للفظ،  ومع عدم
 إن وجدت - عن طريق القرائن الاجتهاد الذي سيُبيَّنه الشارع فيما بعد، أو الامتثال

 بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي مشتركاا كأن يكون اللفظ ، والبحث عن بيانه،  -
ا بين معنيين أو أكثر من على المعنى الشرعي، وإن كان مشتركا فيحمله المجتهد شرعي، 

وبعده يُصل إما الامتثال ، نهعيِّ حمله على معنى واحد منها بدليل يُ ، لمعاني اللغويةا
 .(1)والثواب، أو العصيان والعقاب، وكلها تعُدُّ فوائد من القول بوقوع المشترك

قوع المشترك في بو  ن القولوبهذا يظهر لي عدم صحة دعواهم بنفي الفائدة ع
 القول بنفيها، لا سيما مع كثرة تلك الفوائد. الشرع؛ لأن القول بالفائدة أولى من

 حكم المجاز.: سألة الثانيةالم

"ما استعمل وقد عرّف الأصوليون المجاز بعدد من التعريفات، لعل أقربها، أنه: 
 .(2)في غير ما وضع له؛ لمناسبة بينهما"

ومجاز في الرجل ، حقيقة في الماء المجتمع الكثير، البحرمثال ذلك: لفظة 
 .(٣)لمالعا

                                       
 . ٣1٣-٣12: 1الرهوني، "تحفة المسؤول"، ينظر: المراجع السابقة؛  (1)
، 1)ط. محمد زكيد. : تحقيقالسمرقندي، "ميزان الأصول في نتائج العقول".  محمد بن أحمد (2)

، انيالكلوذ وينظر: أبو الخطاب؛ ٣٧0: 1، م(1٩٨4-ه 1404مطابع الدوحة الحديثة، 
 . 524: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، ؛ 250: 2"التمهيد"، 

، 2ينظر: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، "الفقيه والمتفقه". تحقيق: عادل الغرازي. )ط (٣)
؛ إبراهيم بن علي الشيرازي، "اللمع في 21٣: 1ه(، 1421السعودية: دار ابن الجوزي، 

؛ الزركشي، ٨م(، ص: 200٣ -ه 1424ية، ، دار الكتب العلم2أصول الفقه". )ط
 .102: ٣"البحر المحيط في أصول الفقه"، 
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والكلام في هذه المسألة إنما هو في أصل المجاز ووروده، هل هو جائز أو 

 .(1)ممتنع
 والخلاف كان على أقوال، أُجملها في اثنين:

 وقد افترق أصحاب هذا القول إلى فريقين:القول الأول: الجواز. 
 .(2)االفريق الأول: قالوا بالجواز مطلقا 

، (5)، وأكثر المالكية(4)الحنفية ، واختاره(٣)نُسب للجمهوروهذا قول 
 .(٨)، اختارها أكثر أصحابه(٧)، ونص عليه الإمام أحمد في رواية عنه(٦)والشافعية

                                       
 -5٣٣: 1الطوفي، "شرح مختصر الروضة"، ؛ 100: 1"أصول الفقه"، ، بن مفلحاينظر:  (1)

54٣ . 
الطوفي، "شرح ينظر: ، في عموم اللغة، وخصوص القرآن. ومركباا  مفرداا معنى مطلقاا، أي:  (2)

 . 5٣2: 1مختصر الروضة"، 
، عمان، دار البيارق، 1ابن العربي، "المحصول في أصول الفقه". )ط ينظر: محمد بن عبد الله (٣)

الأسمندي، ؛ ٨0: 1"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطاب؛ ٣1: ص، م(1٩٩٩ -ه 1420
 . ٣٣٣: 1الرازي، "المحصول"، ؛ 2٦: "بذل النظر"، ص

 . 2٧4: 1البابرتي، "الردود والنقود"، ؛ 2٦: الأسمندي، "بذل النظر"، صينظر:  (4)
 . 52٣: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، ؛ ٣1: ينظر: ابن العربي، "المحصول"، ص (5)
 . 1٨٣: 1ابن التلمساني، "شرح المعالم"، ؛ 45: 1ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (٦)
أبو يعلى، "المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين". تحقيق:  محمد بن الحسينينظر:  (٧)

؛ 4٨: ص، م(1٩٨5 -ه   1405مكتبة المعارف، : ، الرياض1عبد الكريم اللاحم، )طد. 
 . 2٦5: 2"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطاب

، 010: 1"أصول الفقه"، ، بن مفلح؛ ا5٣2: 1ينظر: الطوفي، "شرح مختصر الروضة"،  (٨)
10٣ . 
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 الفريق الثاني: قالوا بالجواز على التفصيل:

، فمنهم من قال بالجواز في غير اللّغة، وهو قول ذكره البعض وهؤلاء اختلفوا
، ومنهم من قال بالجواز في غير القرآن، وهو قول منسوب (1)دون نسبة لأحد بعينه

 .(2)وأبي بكر الأصبهاني وأتباعهما، كداودللظاهرية؛  
 القول الثاني: المنع مطلقاا.
، ورواية ثانية عن الإمام (4)، وبعض الشافعية(٣)وهذا قول بعض المالكية

 .(٧)؛ كابن تيمية، وابن القيم(٦)، اختارها بعض الحنابلة(5)أحمد

                                       
؛ وهناك ٧؛ الشيرازي، "اللمع"، ص: 214: 1ينظر: الخطيب البغدادي، "الفقيه والمتفقه"،  (1)

من حمل كلام أصحاب هذا القول على غير محل النزاع، ينظر: السيناوني، "الأصل الجامع"، 
1 :٨1. 

؛ 2٦٧: 1الأدلةّ"، ؛ السمعاني، "قواطع ٦٩5: 2ينظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه"،  (2)
وهناك من حمل كلام الظاهرية على القول بأن معنى المجاز الكذب أو الباطل، والشارع منزه 

 .٨1: 1عن كل ذلك. ينظر: السيناوني، "الأصل الجامع"، 
 . ٣٦٣: 1الرهوني، "تحفة المسؤول"، ؛ 22٩: 1ينظر: الأصفهاني، "بيان المختصر"،  (٣)
 . ٨1: 1، "الأصل الجامع"، نيالسيناو ؛ 411: اجب"، صينظر: السبكي، "رفع الح (4)
: 1ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، ؛ 10٣، 100: 1"أصول الفقه"، ، بن مفلحاينظر:  (5)

1٩2 . 
: 2"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطاب؛ 4٨: ينظر: أبو يعلى، "الروايتين والوجهين"، ص (٦)

2٦٦ . 
، دار الكتب العلمية، 1الحليم ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى". )طينظر: أحمد بن عبد  (٧)

بن أبي بكر ابن القيم، "الصواعق المرسلة في الرد  ؛ محمد1٧: 5م(، 1٩٨٧ -ه  140٨
= 
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وقد اعترض المانعون بدعوى نفي الفائدة عن القول بالمجاز، حيث قالوا: المجاز 
ا  عندنا لا يفيد؛ لعدم الحاجة إليه، اكتفاء بالحقيقة لا سيما مع كون المجاز مصطلحا
حادثاا لم يكن في كلام السلف، فاللفظ إن دلَّ على المراد منه بنفسه أو مع قرينة كان 

قولنا:  ومثلها، ، يفيد الرجل الشجاع قطعا يُمل سيفااا سدا حقيقة، فقولنا: رأيت أ
ا، فهو حقيقة على التقديرين، فيد السبع الخاص عند الإطلاق وضعا ا، يُ رأيت أسدا 

لأنه ؛ الف حكم أهل الوضعيخ، بالحقيقةمع إمكان الاستغناء عنه والقول بالمجاز 
كاستعمال ؛  اعبثا  يكون استعمالهبل ، ، وما كان تكلّفاا كان خالياا عن الفائدةفتكلُّ 

 .(1)ل: هو بليدان يقالاستغناء عن ذلك بألفظ الحمار في البليد، مع إمكان 
بعدم التسليم بدعوى نفي الفائدة عن القول بالمجاز؛ استغناء عنه : وأجُيب

ا ا واحدا لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يُجعل المجموع لفظا بلفظ الحقيقة؛ 
 من اللفظينلكل واحد  إعطاءا ؛ افكان التمييز بالتسمية مفيدا ، على المسمى دالاا 

 .(2)مختلفاا عن الآخر ى ومدلولاا مسما 
 وهذه ليست الفائدة الوحيدة، بل هناك فوائد عدة، منها:

 ما بلغ بمثل قوله: ، سمح، كريمٌ ،  لو قال: هذا رجل سخيٌّ ، فأنه أبلغ وأفصح

                                       
= 

، 1، الرياض: دار العاصمة، ط1على الجهمية والمعطلة". تحقيق: علي الدخيل الله، )ط
 .٣٨٩: 1ه (، 140٨

؛ أحمد بن 4٦: 1؛ الآمدي، "الإحكام"، ٧٩: 1ذاني، "التمهيد"، ينظر: أبو الخطاب الكلو  (1)
، المكتب 5عبد الحليم ابن تيمية، "الإيمان". تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، )ط

 .٧4-٧٣م(، ص: 1٩٩٦ه /141٦الإسلامي 
الطوفي، ؛ 1٨4: 1ابن التلمساني، "شرح المعالم"، ؛ ٣2٣: 1ينظر: الرازي، "المحصول"،  (2)

 . 5٣2: 1ح مختصر الروضة"، "شر 
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 .(1)هذا بحر
  أن  أن يصف نفسه لا يُتاج ، فلو أراد مثلاا الاختصار في الكلامأنه يفيد

وسل عني يوم كذا، يقول: سل عني يكفي أن ، بل فلاناا أو فلاناا يقول: سل عني 
 ڱ} :حيث قال سبحانه -تعالى -ونحوه، ولذلك نظائر في كتاب اللهسيفي، 

 .(2)أهل القرية، أي: [82{ ]سورة يوسف:ڱ
 في الأسماع، ومن بديع لغة  القلوب، وأسهل دخولاا و  على اللسان أخفّ  أنه

 .(٣)العرب ومحاسنها
وبهذا يظهر لي عدم صحة دعواهم بنفي الفائدة عن القول بالمجاز؛ لأن القول 

 والحمل على الأعمّ بالفائدة أولى، لا سيما مع غلبة استعمال المجاز في كلام العرب، 
 واجبٌ لغة وشرعاا. الأغلب

 استلزام المجاز للحقيقة.المسألة الثالثة: 

 .(4)"لفظ مستعمل فيما وُضع له ابتداءا"عند الأصوليين:  الحقيقة
قبل  -اللفظ في أول الوضعأنه لا خلاف في أن  صورة المسألة: من المعلوم

ا؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل ليس حقيقة ولا مجازا  -استعماله فيما وضع له
وعلى هذا فإن معنى استلزام الحقيقة ، (5)انتفاء الكلواحد منهما وانتفاء الجزء يوجب 

                                       
 . ٨1: 1، "الأصل الجامع"، نيالسيناو ؛ ٨0: 1"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطابينظر:  (1)
 . ٨1: 1، "الأصل الجامع"، نيالسيناو ؛ ٨0: 1"التمهيد"، ، الكلوذاني ينظر: أبو الخطاب (2)
 . 5٣2: 1الروضة"، الطوفي، "شرح مختصر ؛ 4٦: 1ينظر: الآمدي، "الإحكام"،  (٣)
، 1أحمد بن عبد الرحيم العراقي، "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع". تحقيق: محمد تامر )ط (4)

؛ وينظر: الآمدي، 1٦٩م(، ص: 2004 -ه 1425بيروت: دار الكتب العلمية، 
 .5: ٣؛ الزركشي، "البحر المحيط"، ٣٣: 1"الإحكام"، 

الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، ؛ 201: 1ينظر: الأصفهاني، "بيان المختصر"،  (5)
= 
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للمجاز، أو العكس، هو استعمال اللفظ بعد الوضع في أحد المعنيين، هل هو 

 .(1)مشروط باستعماله في المعنى الآخر أو لا؟
ستعمل قد يُ ؛ لأنه (2)تحرير محل النزاع: لا خلاف بأن الحقيقة لا تستلزم المجاز

 .(٣)مطلقاا المجازستعمل في ولا يُ الحقيقة،  فياللفظ 
 ، فقد وقع الخلاف فيه على أقوال، أهمها قولان:لحقيقةلاستلزام المجاز أما 

 .(4)يستلزم سبق الحقيقةلا إن المجاز القول الأول: 
 ................ ، واختاره كثير(5)وهذا قولٌ نُسِب للمحقّقين من الأصوليين

                                       
= 

٣ :102 . 
ينظر: محمد بن عبد الله الزركشي، "تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي".  (1)

، مكتبة قرطبة للبحث العلمي، 1تحقيق: د سيد عبد العزيز، د. عبد الله ربيع، )ط
 .102: ٣صول الفقه"، ؛ الزركشي، "البحر المحيط في أ44٩: 1ه(، 141٨

؛ ٣42: 1؛ الرهوني، "تحفة المسؤول"، 201: 1ينظر: الأصفهاني، "بيان المختصر"،  (2)
، ٣٨٦: 1؛ المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، 4٣٧: 1الزركشي، "تشنيف المسامع"، 

؛ محمد بن 4٣٨: 1؛ وحكي الإجماع عليه، ينظر: المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، 4٣٨
الشوكاني، "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول"، تحقيق: أحمد عناية. علي 

 .٧4: 1م(، 1٩٩٩-ه 141٩، دمشق: دار الكتاب العربي، 1)ط
؛ ٣42: 1؛ الرهوني، "تحفة المسؤول"، ٣٨2ينظر: السبكي، "رفع الحاجب"، ص:  (٣)

المرداوي، " التحبير شرح التحرير "، ؛ 102: ٣الزركشي، " البحر المحيط في أصول الفقه "، 
1 :4٣٨. 

ينظر: السبكي، "رفع ، كل ما في الأمر وضع فقطفلفظ مجازي لم تسبقه حقيقة،  فقد يوجد (4)
 . ٣٨2الحاجب"، ص: 

 . ٣٧: 1الساعاتي، "بديع النظام"، ينظر:  (5)
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، واختاره بعض الشافعية؛  (2)الظاهر عند المالكية، وهو القول (1)من الحنفية

 .(4)، ونُسِب لبعض الحنابلة(٣)كالرازي
 .(5)إن المجاز يستلزم سبق الحقيقةالقول الثاني: 

، وهو قول بعض (٧)، وللأئمة الأربعة(٦)وهذا قولٌ نُسِب لأكثر الأصوليّين
 .(10)، والحنابلة(٩)، واختاره أكثر الشافعية(٨)الحنفية

بدعوى نفي الفائدة عن القول  القائلون باستلزام المجاز للحقيقةوقد اعترض 
المجاز الحقيقة، للزم من ذلك خلو الوضع  لو لم يستلزمبعدم الاستلزام، حيث قالوا: 

الأول عن الفائدة؛ إذ إن فائدة الوضع الأول الاستعمال؛ فإن لم يُستعمل لم يكن 

                                       
"التقرير  ؛ محمد بن محمد ابن أمير حاج،11٦: 1ينظر: الفناري، "فصول البدائع"،  (1)

 .2٣٨: 1م(، 1٩٨٣-ه 140٣، دار الكتب العلمية،  2والتحبير". )ط
 . ٨0: 1، "الأصل الجامع"، نيينظر: السيناو  (2)
 "فالمجاز غير متوقف على الحقيقة". ، حيث قال: 2٩5: 1"المحصول"، ينظر: الرازي،  (٣)
 . 4٨: 1"أصول الفقه"، ، بن مفلحاينظر:  (4)
استعمال اللفظ في غير موضوعه أن تكون الحقيقة قد وجدت واستعملت في أي يشترط في  (5)

 .102: ٣ذلك المعنى، ينظر: الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، 
 . 4٣٩: 1المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ينظر:  (٦)
 . 4٣٨: 1ينظر: المرجع السابق،  (٧)
 . ٣42: 1الرهوني، "تحفة المسؤول"،  ؛٣٧: 1الساعاتي، "بديع النظام"، ينظر:  (٨)
الزركشي، "البحر المحيط في أصول ؛ 2٣٩: 1الأرموي، "التحصيل من المحصول"، ينظر:  (٩)

 . 10٣: ٣الفقه"، 
: 1الطوفي، "شرح مختصر الروضة"، ؛ 2٧2: 2"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطابينظر:  (10)

524 . 
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ا وكان عبثاا، وهذا باطل  وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.، (1)مفيدا

 :وأجُيب بجوابين
فيما  اللفظ إذ الفائدة لا تنحصر في استعمالالأول: عدم التسليم بالملازمة؛ 

فتحصل الفائدة تكون الفائدة في استعمال اللفظ في المجاز، قد بل ، ضع له أولاا وُ 
، الفصاحةو ، الاختصار، ومعلوم أن في استعمال المجاز فوائد عدة، منها: (2)هب

 .(٣)والمبالغة، والاستعارة، والتأكيد، والإيجاز
 ليس كلالثاني: على فرض التسليم بالملازمة، إلا أننا نمنع بطلان الملازمة؛ لأنه 

؛ (4)يستلزم العبثعن الفائدة لا  ، فالخلوتترتب عليه لا بد أن قصد به فائدةما يُ 
 .(5)مما استأثر الله بعلمهأن يكون ذلك  ، فيجوزعلم له معنىلم يُ  وإننه لأ

لثبوت فوائد أخرى غير الفائدة وبهذا يظهر لي عدم صحة دعوى نفي الفائدة؛ 
، وحمل كلام الشارع، وغيره التي ادعوا نفيها، وهي استعمال اللفظ فيما وُضع له أوّلاا 

 فائدة أولى.على ما هو أكثر 
  

                                       
الرهوني، ؛ ٨٣: 1"أصول الفقه"، ، بن مفلح؛ ا٣٧: 1الساعاتي، "بديع النظام"، ينظر:  (1)

 . 24٦: 1البابرتي، "الردود والنقود"، ؛ ٣42: 1"تحفة المسؤول"، 
، بن مفلح؛ ا٣٣4: 1الرهوني، "تحفة المسؤول"، ؛ ٣٧: 1الساعاتي، "بديع النظام"، ينظر:  (2)

 . ٣٨2السبكي، "رفع الحاجب"، ص: ؛ ٨٣: 1"أصول الفقه"، 
 . ٨4: 1"التمهيد"، ، الكلوذاني و الخطابأبينظر:  (٣)
 . ٣٣4: 1الرهوني، "تحفة المسؤول"، ؛ 5٦2 -552: 1شرح العضد على المختصر ينظر:  (4)
 . ٨4: 1"التمهيد"، ، الكلوذاني أبو الخطابينظر:  (5)
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 والايانالمطلب الثاني: نفي الفائدة في مسائل الإجمال 

 وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: ورود المجمل.

"ما لا يفُهم المراد وقد اختلف الأصوليون في تعريف المجمل، ولعل أقربها، أنه: 
 .(1)به من لفظه، ويفتقر في البيان إلى غيره"

فإن  [141{ ]سورة الأنعام:ۇۆ ۇ ڭ ڭ } :قوله تعالىكوذلك  
 .(2)مقداره، إلا بعد البيان""لا يفُهم منه جنسه، ولا لفظ الحق 

 وقد اختلف الأصوليون في حكم وروده في الشرع على قولين:
 القول الأول: الجواز.

، (5)، والمالكية(4)واختاره أكثر الحنفية، (٣)وهو قول نُسِب للجمهور

                                       
دار : بيروت)، يمحمد بن أحمد ابن رشد، "المقدمات الممهدات". تحقيق: الدكتور محمد حج (1)

 . ٣0٨: إيضاح المحصول ص؛ وينظر: 2٩: 1، م(1٩٨٨-ه 140٨الغرب الإسلامي، 
المازري، "إيضاح المحصول"، ، بتصرف؛ وينظر: 2٩: 1ابن رشد، "المقدمات الممهدات"،  (2)

 . 5٩: 5الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، ؛ ٣0٨: ص
 . 442: 2الكوراني، "الدرر اللوامع"،  (٣)
ابن قطلوبغا، "خلاصة الأفكار  زين الدين قاسم؛ 2٩٦: 2البابرتي، "الردود والنقود"، ينظر:  (4)

، م(200٣-ه 1424، دار ابن حزم، 1شرح مختصر المنار". تحقيق: حافظ الزاهدي، )ط
 . 442: 2الكوراني، "الدرر اللوامع"، ؛ ٩٦: ص

، دار 1مد إسماعيل، )طالباجي، "الحدود في الأصول". تحقيق: مح سليمان بن خلفينظر:  (5)
، الحفيد محمد بن أحمد ابن رشد؛ 10٧: ص، م(200٣-ه 1424الكتب العلمية، 

دار الغرب : ، بيروت1"الضروري في أصول الفقه". تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي. )ط
محمد بن أحمد ابن جزي، "تقريب الوصول إلي علم ؛ 10٣: ص، م(1٩٩4الإسلامي، 

= 
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 .(٣)، ونسُِب  لداود الظاهري في أحد قوليه(2)، والحنابلة(1)والشافعية

 القول الثاني: المنع.
 .(4)وهو قول نُسِب  لداود الظاهري على الأصح من قوليه

وقد اعترض المانعون بدعوى نفي الفائدة عن القول بجواز المجمل، حيث قالوا: 
 :(٦)غير مفيد؛ لأنه يلزم منه أمران (5)إن القول بجواز المجمل

الأول: أن يأتي مع المجمل بيانٌ إما مقترن أو لا، والأول ممنوع؛ لأنه تطويل 
ممنوعٌ أيضاا؛ لأنه موجبٌ للحيرة،  -وهو البيان غير المقترن -، والثانيبلا فائدة لدّليلل

                                       
= 

دار الكتب العلمية، : ، بيروت1مد حسن محمد حسن إسماعيل. )طالأصول". تحقيق: مح
 . 1٦2: ص، م(200٣ -ه 1424

السبكي، "الإبهاج في شرح  علي بن عبد الكافي؛ 15٨: ٣ينظر: الرازي، "المحصول"،  (1)
العراقي، "الغيث ؛ 15٧٧: 5، م(1٩٩5-ه141٦المنهاج"، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 . ٣5٨: الهامع"، ص
: ٦المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ 1000: ٣"أصول الفقه"، ، بن مفلحينظر: ا (2)

يوسف بن حسن ابن عبد الهادي، "غاية السول إلى علم الأصول". تحقيق: بدر ؛ 2٧5٣
: ص، م(2012-ه  14٣٣غراس للنشر والتوزيع والإعلان، : ، الكويت1السبيعي. )ط

115 . 
 . ٦0: 5يط"، الزركشي، "البحر المحينظر:  (٣)
الكوراني، "الدرر اللوامع"، ؛ ٣5٨: العراقي، "الغيث الهامع"، ص ينظر: أحمد بن عبد الرحيم (4)

 . 552: البعلي، "الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير"، ص؛ 442: 2
 . القول بأن اللفظ للإفهام ىعل (5)
السغناقي، " الكافي شرح أصول ؛ حسين بن علي 1٩4"المستصفى، ص: ، الغزاليينظر:  (٦)

-ه1422، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1البزودي "، دراسة وتحقيق: فخر الدين سيد، )ط
 . 55٣: ؛ البعلي، " الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير "، ص142٧: ٣م(، 2001
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للبيان، ووصوله للمجمل قبل المجمل قبل وصوله إلى ذلك المكلّف أن يصل  لجواز

 البيان لا فائدة منه.
وما الثاني: ألا يأتي مع المجمل بيانٌ، وهو ممنوع؛ لأن المجمل بلا بيان لا يفيد، 

 ؛ بل هو من التكليف بما لا يطُاق.لا فائدة فيه يكون وجوده كعدمه
وأجيب: بعدم التسليم بدعوى نفي الفائدة؛ لأن في ورود المجمل فوائد كثيرة، 

 :(1)منها
جاء بيانه بعد ذلك كان أدعى للقبول مما ، ثم إذا ورد مجملاا  الخطابأن  -1
به من البيان، فإنه على قبول ما يتعقّ  وسللنفيكون إجماله توطئة ، فا ابتداءنا بي َّ مُ لو كان 

وتستثقلها؛  النفوس منها أن تنفر، لجاز بيان حكم الصلاة وما يتعلّق بهالو بدأ في 
 بخلاف ما لو كانت مجملة.

 مثلاا  إِذا سمعالمكلف في امتثاله للخطاب وإن لم يبُيّن، فالمكلف امتحان  -2
ووقته، وإن لم ، الإيتاء منه وجوب، فهم { ۇۆ ۇ ڭ ڭ } :قوله تعالى

 وإلا كان عاصياا.، ثوابه عظمُالامتثال ، فإن عزم على يعرف جنسه وقدره
؛ خفيّ ما هو ، وجعل منها جليّ ما هو جعل من الأحكام  أن الشارع -٣

ما لم من المجمل ومعلوم أن ثابوا على الاستنباط لها، ليتفاضل الناس في العلم بها، ويُ 
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ} تعالى: ، كقولهيبيّنه الشارع

، وأوكل للعلماء بيانه النفقة ا مقدارفأجمل فيه، [7{ ]سورة الطلاق: ڍڌ ڍ
 .طبالاجتهاد؛ لتحصيل الثواب بالاستنبا

أن من أساليب العرب الإجمال في الخطاب، ثم البيان بعد ذلك والتفسير،  -4

                                       
؛ 540-5٣٩: 1ابن قدامة، "روضة الناظر"، ؛ 211: الشيرازي، "التبصرة"، صينظر:  (1)

 . ٧٧٨: 2لقرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول"، ا
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 .(1)ونباطِ ب كما يخُ اطِ وقد أتت الشريعة على سننهم تخُ 

وبهذا يظهر لي عدم صحة دعوى نفي الفائدة عن القول بجواز المجمل؛ لأن 
إلى القول بالفائدة أولى من القول بنفيها، لا سيما أن فيه محافظة على العزم والمبادرة 

 ، وعدم إهمال الدليل.الامتثال
 .الخطا  إلى وقت الحاجةالمسألة الثانية: تأتير الايان عن وقت 

في تعريف البيان كما اختلفوا سابقاا في تعريف المجمل، ولعل اختلف الأصوليون 
 .(2)"إظهار المراد بالكلام الذي لا يفُهم منه المراد إلا به"أقربها، أنه: 

 .(٣)ومعنى وقت الخطاب، أي: وقت نزوله والنطق به
، ومن الأصوليّين من لم (4)ووقت الحاجة، أي: وقت الفعل أو الشروع فيه
على  الوقت الذي قام الدليليستحسن التعبير بلفظ الحاجة، وعبّر بالفعل، ومعناه: 

، تأخّر البيان عنهلو  ، بحيثعلى التضييق من غير فسحة في التأخير إيقاع الفعل فيه
، ثم لا وا غداا أن يقول: صلُّ ؛ ك(5)وقتهف به، في لِّ يتمكن المكلف من أداء ما كُ  نل

                                       
 . ٦0: 5الزركشي، "البحر المحيط"، ينظر:  (1)
: 5الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، ؛ وينظر: 25٩: 1السمعاني، "قواطع الأدلةّ"،  (2)

 . 440: ٣ابن النجار، "شرح الكوكب المنير"، ؛ ٩0
: 4"الواضح في أصول الفقه"، ، بن عقيل؛ ا٦0: ينظر: أبو يعلى، "الروايتين والوجهين"، ص (٣)

 . 1٨٩٨: 5الأرموي، "نهاية الوصول"، ؛ ٨٧
، نيالسيناو ؛ ٣٦٣: العراقي، "الغيث الهامع"، ص؛ 1٨٩4: 5ينظر: المرجع السابق،  (4)

 . ٣٨: 2"الأصل الجامع"، 
الجويني، "التلخيص في أصول الفقه". تحقيق: عبد الله النبالي، عبد الملك بن عبد الله ينظر:  (5)

: الأسمندي، "بذل النظر"، ص؛ 20٨: 2، وبشير العمري. )بيروت: دار البشائر الإسلامية(
؛ وهناك من قال بغير ذلك المعنى، 215: 2السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"، ؛ 2٩1

= 
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 لهم عند رأس  لهم في غد كيف يصلون، أو آتوا الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يبيّن يبيّن 

 .(1)ون، ولا لمن يؤدون، ونحو ذلكالحول كم يؤدّ 
 تحرير محل النزاع:

إلا أنهم ، (2)تأخير البيان عن وقت الحاجة اتفق الأصوليون على عدم جواز
ة على أقوال، أُجملها في الحاج في جواز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقتاختلفوا 

 اثنين:
 .(٣)القول الأول: الجواز مطلقاا

، وأشار إليه (5)، وهو قول أكثر الحنفية(4)وهو قول نُسِب لجمهور الأصوليين

                                       
= 

 . ٣٦٣: العراقي، "الغيث الهامع"، صينظر: 
الطوفي، "شرح مختصر ؛ وينظر أمثلة أخرى: 2٨1٨: ٦المرداوي، "التحبير شرح التحرير"،  (1)

 . ٦٨٩: 2الروضة"، 
ابن القصار، "المقدمة في الأصول". قرأها وعلق عليها: محمد السُّليماني.  علي بن عمرينظر:  (2)

؛ 2٩1 :الأسمندي، "بذل النظر"، ص؛ ٣5: ص، م(1٩٩٦، دار الغرب الإسلامي، 1)ط
 . 2٨1٨: ٦المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ ٦: 2ابن التلمساني، "شرح المعالم"، 

كان اللفظ ومعنى مطلقاا، أي سواء كان عاماا أم مجملا  وسواء كان خبراا أم أمراا ونهياا وسواء   (٣)
بن أحمد ، ينظر: من غيره كان موقوف الحكم على بيان    ممكتفياا بنفسه في إفادة حكمه أ

-ه 1414، وزارة الأوقاف الكويتية، 2الجصاص، "الفصول في الأصول". )ط علي
 . 2٨21: ٦المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ 4٧: 2، م(1٩٩4

: 1السمرقندي، "ميزان الأصول"، ؛ ٨٧: 4"الواضح في أصول الفقه"، ، بن عقيلينظر: ا (4)
 . ٨54: 2"تشنيف المسامع"،  الزركشي،؛ 2٨٩: ٣الرهوني، "تحفة المسؤول"، ؛ ٣٦٣

الفناري، "فصول البدائع"، ؛ 142٦: ٣السغناقي، "الكافي شرح أصول البزودي" ، ينظر:  (5)
2 :112 . 
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، واختاره (٣)، كما نُسِب للإمام الشافعي(2)، واختاره أكثر المالكية(1)الإمام مالك

 .(٦)، اختارها أكثر الحنابلة(5)عن الإمام أحمد، وهو أظهر الروايتين (4)أكثر الشافعية
 القول الثاني: المنع.

 وقد افترق أصحاب هذا القول إلى فريقين:
 ا.الفريق الأول: قالوا بالمنع مطلقا 

، ورواية أخرى عن (٩)، والشافعية(٨)، والمالكية(٧)قول بعض الحنفيةوهو 
 ......................... ، وهو قول(11)، اختارها بعض الحنابلة(10)الإمام أحمد

                                       
 . ٣٦-٣5ص: ابن القصار، "المقدمة في الأصول"،  (1)
 . 500: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، ؛ 142: المازري، "إيضاح المحصول"، صينظر:  (2)
 . 215: 2السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"، ؛ 20٩: 2الجويني، "التلخيص"، : ينظر (٣)
 . ٨54: 2الزركشي، "تشنيف المسامع"، ؛ 1٩2: "المستصفى"، ص، الغزاليينظر:  (4)
المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ ٦0: ينظر: ينظر: أبو يعلى، "الروايتين والوجهين"، ص (5)

٦ :2٨20 . 
: ٦المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ 4٩٩: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، ينظر:  (٦)

2٨20 . 
 . 112: 2الفناري، "فصول البدائع"، ؛ 2٩4: الأسمندي، "بذل النظر"، صينظر:  (٧)
: المازري، "إيضاح المحصول"، ص؛ ٣٦: ابن القصار، "المقدمة في الأصول"، صينظر:  (٨)

14٣ . 
 . ٣٦٣: العراقي، "الغيث الهامع"، ص؛ 1٩2: "المستصفى"، ص، الغزاليينظر:  (٩)
ابن عبد الهادي، "غاية السول"، ؛ 2٨21: ٦ينظر: المرداوي، "التحبير شرح التحرير"،  (10)

 . 11٨ص: 
المرداوي، "التحبير شرح التحرير"، ؛ 2٨٧: 2"التمهيد"، ، الكلوذاني ينظر: أبو الخطاب (11)

= 
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 .(2)، وأكثر المعتزلة(1)الظاهرية

 الفريق الثاني: قالوا بالمنع على التفصيل.
، (٣)المجمل، وهم بعض الشافعيةوهؤلاء اختلفوا، فمنهم من منعه في بيان 

، وبعض (5)، ومنهم من منعه في بيان العموم، وهم بعض الحنفية(4)والمعتزلة
 .(٨)، ومنهم من قال غير ذلك(٧)عتزلة، وبعض الم(٦)الشافعية

وقد اعترض المانعون بدعوى نفي الفائدة عن القول بجواز تأخير البيان، حيث 
قالوا: إن تأخير بيان اللفظ المخاط ب به هو خطابٌ له بما لا يفهمه، وما لا يفُهم منه 

                                       
= 

٦ :2٨21 . 
 . 1٨٩4: 5الأرموي، "نهاية الوصول"، ؛ 20٩: 2: الجويني، "التلخيص"، ينظر (1)
 . ٣٦٣: العراقي، "الغيث الهامع"، ص؛ ٣٦٣: 1السمرقندي، "ميزان الأصول"، ينظر:  (2)
 . 4٩٩: 1الأبياري، "التحقيق والبيان"، ينظر: المرجع السابق؛  (٣)
 ينظر: المرجع السابق.  (4)
السغناقي، "الكافي شرح أصول البزودي" ؛ 4٨: 2"الفصول في الأصول"، الجصاص، ينظر:  (5)

 ،٣ :142٦ . 
 . ٣٦٣: العراقي، "الغيث الهامع"، ص؛ 2٩5: 1السمعاني، "قواطع الأدلةّ"، ينظر:  (٦)
: 1الأرموي، "التحصيل من المحصول"، ؛ ٣15: 1الطيب الب صْري، "المعتمد"، ينظر:  (٧)

421 . 
ار لن أذكر ما انفرد به بعض المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، فمنهم من قال: من باب الاختص (٨)

يجوز تأخير بيان الأخبار دون الأمر والنهي، ومنهم من قال غير ذلك، ينظر لهذه الأقوال: 
؛ الأبياري، 1٩2؛ الغزالي، "المستصفى"، ص: ٣15: 1الطيب الب صْري، "المعتمد"، 

 .4٩٩: 1"التحقيق والبيان"، 
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 .(1)شيء لا فائدة منه، وذلك لا يليق بالشارع

 الفائدة من جهتين: وأجُيب: بعدم التسليم بنفي
الأولى: عدم التسليم بأنّ الخطاب إذا تأخر بيانه لا يفُهم منه شيءٌ؛ بل يمكن 
للمكلّف أن يفهمه على الإجمال وإن لم يفهمه على التفصيل، وإذا ثبت فهم الخطاب 

 ثبتت فائدته تبعاا.
{ ]سورة  ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو } :قوله تعالى مثلاا  إِذا سمعفالمكلّف 

يخلو عن أصل  مفل، إمكان سقوط المهر بين الزوج والوليّ ، ف هِم منه [237البقرة:
 .(2)اعن كمالهوإن كان خلا الفائدة، 

الثانية: عدم التسليم بأن تأخير البيان لا فائدة فيه؛ بل فيه فوائد كثيرة، من 
 أهمها:

من  فالعاقل على ثقة  ، العزم على الفعل، والتهيؤ له عند ورود البيان -1
 عظمُالامتثال فيما بعد، فإن عزم على سيفهمه  الآن لا يفهمه الشارع بأن ماخطاب 

 .(٣)ثوابه
وردَّ المانعون على هذه الفائدة بقولهم: لو كان تأخير البيان يفُيد العزم على 

                                       
ينظر: القاضي أبو بكر الباقلاني، "التقريب والإرشاد )الصغير(". قدم له وحققه وعلق عليه:  (1)

: ٣م(، 1٩٩٨ -ه 141٨، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2د. عبد الحميد أبو زنيد. )ط
؛ الأبياري، 2٩1؛ الأسمندي، "بذل النظر"، ص: 211؛ الشيرازي، "التبصرة"، ص: 40٧

 .٩٩4: 1"التحقيق والبيان"، 
؛ 2٨٣القرافي، "شرح تنقيح الفصول"، ص: ؛ 1٩4: "المستصفى"، ص، الغزاليينظر:  (2)

 . 224-22٣: 2السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"، 
المرداوي، ؛ 11٧ -11٦: 2الفناري، "فصول البدائع"، ؛ 211: الشيرازي، "التبصرة"، ص (٣)

 . 2٨2٩: ٦"التحبير شرح التحرير"، 
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بلغة لا يعرفها، ثم يتأخر البيان  العربيّ الفعل والتمكّن منه، للزم من ذلك جواز مخاطبة 

، (1)هو باطل؛ لأنه لا يتُصور معه عزم على الفعل وهو لم يفهمهإلى وقت الفعل، و 
 وإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

وأجاب المجوِّزون عن ذلك: بعدم التسليم؛ للفرق بين الخطابين، إذا الخطاب 
بلغة لا يفهمها المخاط ب لا يفُيد شيئاا بنفسه، وإنما تحصل فائدته بخطاب آخر 

منه وجوب الإيتاء ووقته، ل فقد أفاد بنفسه إذ فهم المكلف مستقلّ، أما الخطاب المجم
على التفصيل، لذا كان العزم على الفعل  جنسه وقدره ويفهم بيان وإن لم يعرف

 .(2)بخلاف الخطاب بغير لغة يفهمها المخاط ب -هنا -متصوّراا
ليتفاضل الناس نوعّ في الأحكام من جهة جلائها وخفائها؛  أن الشارع -2

سابقاا عند الرد على منكري  كما مر معنا  -ثابوا على الاستنباط لهاالعلم بها، ويُ في 
مقدارها، وأوكل للعلماء بيانها بالاجتهاد؛  الشارع أجملالنفقة مثلاا، قد ف، -المجمل

 .(٣)طلتحصيل الثواب بالاستنبا
إن كانوا يقصدون بنفي  ولا بد أن أنبه هنا أن المانعون من تأخير البيان

 فائدة، عدم وجودها حقيقة، فهو أمر لا يُسلَّم لهم، وأجيب عنه سابقاا.ال
 أصل الفائدةم يقولون: إن أنهوإن كانوا يقصدون نفي وجودها حكماا، بمعنى 

لم ا إلا أنه - من حيث الوجوب أو عدمهوإن كان مجملاا  -موجود في معرفة الحكم
غير مسلّم؛ لأن  -أيضاا -فهو ،اسيتحقق بالبيان الذي سيأتي لاحقا  تكتمل، وكمالها

 تحديد كمال الفائدة بحصول البيان فقط، هو تحكّمٌ منهم لا دليل عليه.

                                       
 . 2٩٣: الأسمندي، "بذل النظر"، ص؛ 2٩٨: 2"التمهيد"، ، الكلوذاني ينظر: أبو الخطاب (1)
 المرجعان السابقان. ينظر:  (2)
الزركشي، "البحر المحيط في أصول ؛ ٨٨: 1ابن حزم، "الإحكام في أصول الأحكام"، ينظر:  (٣)

 . ٦1: 5الفقه"، 
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؛ ز تأخير البيانان القول بجو وبهذا يظهر لي عدم صحة دعوى نفي الفائدة ع

لأن القول بالفائدة، وكثرتها أولى من القول بنفيها، لا سيما إن كانت دعواهم تحكّم 
 بلا مستند.

 
 

h 
  



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

308 
 
 

 ةلخاتما

 
 
 

 ، من أهمها:والتوصيات النتائج بعضص من خلال ما سبق إلى وأخلُ 
 النتائج:

بالاعتراض بدعوى نفي الفائدة: مقابلة الخصم بقول يقُصد به أن المقصود  -1
 حقيقة أو حكماا.إثبات أن قوله يمنع من ترتب المصلحة المقصودة شرعاا 

عبارة نفي الفائدة، إما عن طريق عبرَّ الأصوليون بعبارات أخرى غير  -2
الاشتقاق أو الترادف؛ كالتعبير بعدم الفائدة، أو الخلوّ عنها، إلا أن التعبير بالنفي 

 أولى من التعبير بالعدم أو الخلوّ.
عبّر الأصوليّون عن الفائدة بعبارات أخرى يرى البعض أنها من مرادفاتها؛   -٣

 ئدة أعمّ منها جميعاا.كالمنفعة، والثمرة والأثر، إلا أن الفا
 أن الفائدة التي ادّعى بعضهم نفيها في المسائل، على أقسام باعتبارين: -4

 الأول: أقسامها باعتبارِ مُتع لَّقِها، وهي: شرعيّة، وعقليّة، ولغويةّ.
 الثاني: أقسامها باعتبار وقتها وزمن حصولها، وهي: دنيويةّ، وأخرويةّ.

في مسائل هذا البحث، هي من نوعي الفوائد والفائدة التي يعُترض بنفيها 
 اللفظية والشرعية.

، ظهر من خلال البحث أنها تدور بين حشو  ولغو   -5 أن لنفي الفائدة أسباباا
 .ودور  

هو تنزيه  -فيما ظهر لي -أن باعث من اعترض بدعوى نفي الفائدة -٦
 .اا عبثخطاب الشارع عن كل ما هو عبث؛ لأن ما لا فائدة فيه، يكون 



 المشترك، والمجاز، والإجمال، والبيان تأصيلًا وتطبيقًا على مسائل: الاعتراض بدعوى نفي الفائدة في المسائل الأصوليَّة

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (3) - Year (58) - December 2024 

309 
وإظهار بعدم التسليم، عن الاعتراض بدعوى نفي الفائدة  الإجابة كانت -٧

 ضعف دعواهم من خلال الآتي:
 حقيقة، أو حكماا. وجود الفائدة إثبات-
 نفي التلازم بين القول الراجح، وانتفاء الفائدة.-
 إثبات التحكّم في دعواهم.-
 البحث.جميع مسائل دعوى نفي الفائدة في لم تثبت صحة  -٨

 التوصيات:
بتحرير عبارات الأصوليين، وتمييز ما كان منها مصطلحاا، أو تعبيراا  العناية-

 لغوياا.
 تكلّفاا، أو دوراا، أو نحو ذلك. ادُّعي بأن فيها التي الأصوليّة المسائل دراسة-

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 

h 
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 م(. 200٦-ه142٦)، الرياض(

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. "الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة". 
 ه (.140٨، 1ط، الرياض، دار العاصمة، 1: علي الدخيل الله، )طالمحقق

، الرياض، مكتبة 2ابن النجار، محمد بن أحمد. "شرح الكوكب المنير"، )ط
 م(.1٩٩٧-ه  141٨العبيكان، 

، دار الكتب العلمية، 2ابن أمير حاج، محمد بن محمد. "التقرير والتحبير". )ط
 م(.1٩٨٣-ه 140٣

، دار الكتب العلمية، 1بن عبد الحليم. "الفتاوى الكبرى". )طابن تيمية، أحمد 
 م(.1٩٨٧ -ه  140٨

: محمد ناصر الدين الألباني، المحقق"الإيمان". . ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
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 .(م1٩٩٦ه /141٦، 5ط)المكتب الإسلامي، عمان، الأردن 

تحقيق: محمد ابن جزي، محمد بن أحمد "تقريب الوصول إلي علم الأصول". 
 -ه 1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 1حسن محمد حسن إسماعيل. )ط

 م(.200٣
ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد. "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: الشيخ 

 أحمد شاكر. )بيروت: دار الآفاق الجديدة(.
ابن رشد، محمد بن أحمد الحفيد. "الضروري في أصول الفقه أو مختصر 

، بيروت، دار الغرب 1لمستصفى". تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي. )طا
 م(.1٩٩4الإسلامي، 

، يابن رشد، محمد بن أحمد. "المقدمات الممهدات". تحقيق: الدكتور محمد حج
 م(.1٩٨٨-ه 140٨بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

تحقيق: بدر ابن عبد الهادي، يوسف بن حسن. "غاية السول إلى علم الأصول". 
 م(.2012-ه  14٣٣، الكويت، غراس للنشر والتوزيع والإعلان، 1السبيعي. )ط

ابن عقيل، علي بن عقيل. "الواضح في أصول الفقه". المحقق: الدكتور ع بد الله 
 -ه 1420، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1التركي، الناشر: )ط

 م(.1٩٩٩
، 1ارس. "مقاييس اللغة". تحقيق: إبراهيم شمس الدين. )طابن فارس، أحمد بن ف

 م(.1٩٩٩-ه 1420بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. "روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على 

، مؤسسة الريّان 2شعبان إسماعيل. )طد. مذهب الإمام أحمد بن حنبل". قدم له: 
 م(.2002-ه 142٣لنشر والتوزيع، للطباعة وا

ابن قطلوبغا، زين الدين قاسم. "خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار". تحقيق: 
 م(.200٣-ه 1424، دار ابن حزم، 1حافظ الزاهدي، )ط

، 1السَّد ح ان. )ط د. فهدابن مفلح، محمد بن مفلح. "أصول الفقه". تحقيق: 
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 م(.1٩٩٩-ه 1420مكتبة العبيكان، 

، بيروت، دار صادر، ٣منظور، محمد بن مكرم. "لسان العرب". )طابن 
 ه (.1414

لْو ذ اني، أبو الخطاب مركز )"التمهيد في أصول الفقه". . محفوظ بن أحمد الك 
 -ه 140٦، 1ط جامعة أم القرى/البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 .(م1٩٨5
ن كتاب الروايتين والوجهين". أبو يعلى، محمد بن الحسين. "المسائل الأصولية م

 -ه   1405، الرياض، مكتبة المعارف، 1عبد الكريم اللاحم، )طد. تحقيق: 
 م(.1٩٨5

أبو يعلى، محمد بن الحسين. "العدة في أصول الفقه". حققه وعلق عليه وخرج 
-ه 1410، 2محمد بن سعود الإسلامية. )ط الإمامنصه: د. أحمد المباركي، جامعة 

 م(.1٩٩0
بياري، علي بن إسماعيل. "التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه". الأ

 م(.201٣-ه 14٣4، الكويت: دار الضياء 1تحقيق: د. علي الجزائري، )ط
أحمد نكري، عبد النبي بن عبد الرسول. "دستور العلماء المسمى جامع العلوم في 

، بيروت، 1ني فحص. )طب عباراته الفارسية: حسن هااصطلاحات الفنون". عرّ 
 م(.2000-ه1421دار الكتب العلمية، 

الأرموي الهندي، محمد بن عبد الرحيم. "نهاية الوصول في دراية الأصول". تحقيق: 
، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، 1سعد السويح، )ط، د. د. صالح اليوسف

 م(.1٩٩٦-ه 141٦
عبد الحميد د. قيق: تحالأرموي، محمود بن أبي بكر. "التحصيل من المحصول". 

-ه140٨، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1أبو زنيد. )ط
 م(.1٩٨٨

، بيروت، 1الأزهري، محمد بن أحمد. "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض. )ط
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 م(.2001دار إحياء التراث العربي، 

محمد بن عبد الحميد. "بذل النظر في الأصول". تحقيق: الدكتور محمد  الأسمندي،
 م(.1٩٩2-ه 1412، القاهرة، مكتبة التراث، 1عبد البر. )ط

الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن. "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب". 
 م(.1٩٨٦-ه 140٦، السعودية: دار المدني، 1)ط

الحكام في شرح مجلة الأحكام". تعريب: فهمي أفندي، علي حيدر. "درر 
 م(.1٩٩1 -ه 1411، دار الجيل، 1الحسيني، )ط

الآمدي، علي بن أبي علي. "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق: عبد الرزاق 
 دمشق: المكتب الإسلامي(. -عفيفي. )بيروت

الْحل بي، مصطفى البابي )أمير بادشاه، محمد أمين بن محمود. "تيسير التحرير". 
م، وبيروت: 1٩٨٣-ه 140٣م، وبيروت: دار الكتب العلمية، 1٩٣2-ه 1٣51

 م(.1٩٩٦-ه 141٧دار الفكر، 
"أسرار العربية". دار الأرقم بن أبي الأرقم . الأنباري، عبد الرحمن أبو البركات

 .(م1٩٩٩ -ه 1420، 1ط)
يق: قسم الأنصاري، زكريا بن محمد. "غاية الوصول شرح لب الأصول". تحق

، الحلبي القاهرة، مطبعة مصطفى 2مطبعة مصطفى الباب الحلبي. ط. )التحقيق
 م(.1٩54البابي، 

"شرح مختصر المنتهى الأصولي" للإمام ابن . الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن
الحاجب وعلى المختصر والشرح "حاشية التفتازاني". تحقيق: محمد إسماعيل، دار 

 .(م2004-ه1424، 1ط) لبنان. الكتب العلمية، بيروت
البابرتي، أكمل الدين. "العناية شرح الهداية". )مطبوع بهامش: فتح القدير 

 .152: ٨م(، 1٩٧0-ه 1٣٨٩، 1للكمال ابن الهمام. دار الفكر، بيروت، ط
. "الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب". تحقيق: ضيف أكمل الدينالبابرتي، 

 -ه  142٦، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، 1وسري، )طالد وترحيبي، الله العمر 
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 م(.2005

الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف. "الإشارة في أصول الفقه". تحقيق: محمد 
 م.200٣ -ه  1424، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، 1إسماعيل. )ط

لإشارة الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف. "الحدود في الأصول، مطبوع مع: ا
-ه 1424، دار الكتب العلمية، 1في أصول الفقه". تحقيق: محمد إسماعيل، )ط

 م(.200٣
الباقلاني، القاضي أبو بكر. "التقريب والإرشاد )الصغير(". قدم له وحققه وعلق 

 -ه 141٨، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2عليه: د. عبد الحميد أبو زنيد. )ط
 م(.1٩٩٨

حمد. "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي". )دار البخاري، عبد العزيز بن أ
 الكتاب الإسلامي(.

البرماوي، محمد بن عبد الدائم. "الفوائد السنية في شرح الألفية". تحقيق: عبد الله 
مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث  مصرالجيزة ، 1رمضان. )ط

 م(.2015-ه 14٣٦العلمي، 
الله. "الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير". تحقيق: وائل بكر البعلي، أحمد بن عبد 

 م(.2020-ه 1441دار الذخائر، -، القاهرة المكتبة العمرية1)ط
البناني، محمد بن الحسن. "شرح البناني على السلّم في علم المنطق، للأخضري، مع 

الأميرية ، مصر، المطبعة الكبرى 1حاشية قصاره وسعيد قدورة وسجلماسي". )ط
 ه(.1٣1٨ببولاق، 

التلمساني، محمد بن أحمد. "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ومعه: 
، مكة المكرمة، بيروت، المكتبة 1مثارات الغلط في الأدلة". المحقق: محمد فركوس. )ط

 م(.1٩٩٨ -ه 141٩، 1. طالمكية، مؤسسة الريان
ت الفنون والعلوم". تحقيق: د. علي التهانوي، محمد بن علي. "كشاف اصطلاحا

 م(.1٩٩٦، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1دحروج. )ط
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الجرجاني، علي بن محمد. "التعريفات". تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء 

 م(.1٩٨٣-ه 140٣بيروت: دار الكتب العلمية، -، لبنان1بإشراف الناشر. )ط
، وزارة الأوقاف الكويتية، 2ول". )طالجصاص، أحمد بن علي. "الفصول في الأص

 م(.1٩٩4-ه 1414
الجويني، عبد الملك بن عبد الله. "البرهان في أصول الفقه". تحقيق: صلاح 

 م(.1٩٩٧ -ه 141٨، بيروت، دار الكتب العلمية، 1عويضة، )ط
الجويني، عبد الملك بن عبد الله. "التلخيص في أصول الفقه". تحقيق: عبد الله 

 وبشير العمري. )بيروت: دار البشائر الإسلامية(.النبالي، 
الجويني، عبد الملك بن عبد الله. "الكافية في الجدل". وضع حواشيه: خليل 

 .لبنان(-المنصور. )دار الكتب العلمية بيروت
الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. "الفقيه والمتفقه". المحقق: عادل الغرازي. 

 ه (.1421وزي، السعودية: دار ابن الج، 2)ط
، مؤسسة الرسالة، ٣طه جابر)طد. الرازي، محمد بن عمر. "المحصول". تحقيق: 

 م(.1٩٩٧ -ه 141٨
الرجراجي، الحسين بن علي. "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب". تحقيق: د. أحمد 

، الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1السراح، د. عبد الرحمن الجبرين، )ط
 م(.2004 -ه 1425

، 1الرهوني، يُيى بن موسى. "تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول". )ط
-ه 1422دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،  -الإمارات
 م(.2002

الزَّبيدي، محمّد بن محمد. "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: مجموعة من 
 المحققين. )دار الهداية(.

، دار الكتبي، 1زركشي، محمد بن بهادر. "البحر المحيط في أصول الفقه". )طال
 م(.1٩٩4 -ه 1414
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. "تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي". بهادرالزركشي، محمد بن 

، مكتبة قرطبة للبحث العلمي 1عبد الله ربيع، )ط. د، تحقيق: د سيد عبد العزيز
 م(.1٩٩٨ه141٨تبة المكية، توزيع المك، وإحياء التراث

الساعاتي، أحمد بن علي. "بديع النظام )نهاية الوصول إلى علم الأصول(". تحقيق: 
 م(.1٩٨5-ه 1405سعد السلمي، )جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب. "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب". 
 ه(.141٩ -م1٩٩٩، بيروت، عالم الكتب، 1)ط

السبكي، علي بن عبد الكافي، وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب. " الإبهاج 
 م(.1٩٩5 -ه  141٦في شرح المنهاج )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 السرخسي، محمد بن أحمد. "أصول السرخسي". )بيروت: دار المعرفة(.
غْن اقي، حسين بن علي. "الكافي شرح أصول  البزودي"، دراسة وتحقيق: فخر السِّ

 م(.2001-ه1422، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1الدين سيد، )ط
، دمشق، مؤسسة 2السفاريني، محمد بن أحمد. "لوامع الأنوار البهية". )ط

 م(.1٩٨2-ه 1402الخافقين ومكتبتها، 
مد محد. : تحقيقالسمرقندي، محمد بن أحمد. "ميزان الأصول في نتائج العقول". 

 م(.1٩٨4-ه 1404، مطابع الدوحة الحديثة، 1)ط. زكي
السمعاني، منصور بن محمد. "قواطع الأدلةّ في الأصول". تحقيق: محمد حسن 

 م(.1٩٩٩-ه 141٨بيروت: دار الكتب العلمية، -، لبنان1الشافعي. )ط
، حسن بن عمر. "الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع نيالسيناو 

 م(.1٩2٨، تونس، مطبعة النهضة، 1امع". )طالجو 
، دار 1: مشهور آل سلمان. )طتحقيقالشاطبي، إبراهيم بن موسى. "الموافقات". 

 م(.1٩٩٧-ه 141٧ابن عفان، 
 الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم. "الملل والنحل". )مؤسسة الحلبي(.

الشوكاني، محمد بن علي. "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول". 
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 م(.1٩٩٩-ه 141٩، دمشق: دار الكتاب العربي، 1تحقيق: أحمد عناية. )ط

الشيرازي، إبراهيم بن علي. "التبصرة في أصول الفقه". تحقيق: د. محمد حسن. 
 ه (.140٣، دمشق: دار الفكر، 1)ط

، دار الكتب العلمية، 2علي. "اللمع في أصول الفقه". )ط الشيرازي، إبراهيم بن
 م(.200٣-ه 1424

الصاحب بن عباد، إسماعيل بن عباد. "المحيط في اللغة". المحقق: محمد آل ياسين. 
 م(.1٩٩4-ه  1414، بيروت، عالم الكتب، 1)ط

الطوفي، سليمان بن عبد القوي "شرح مختصر الروضة" تحقيق: عبد الله التركي 
 م(.1٩٨٧-ه 140٧، مؤسسة الرسالة، 1ط)

 الطيب الب صْري، محمد بن علي "المعتمد في أصول الفقه" قدم له وضبطه: خليل
 ، بيروت: دار الكتب العلمية(.1)ط الميس

العراقي، أحمد بن عبد الرحيم. "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع". المحقق: محمد 
 م(.2004 -ه 1425، بيروت، دار الكتب العلمية، 1تامر )ط

دار الكتب )أبو حامد محمد "المستصفى"، تحقيق: محمد عبد السلام ، الغزالي
 .(م1٩٩٣ -ه141٣، 1طالعلمية، 

"فصول البدائع في أصول الشرائع". تحقيق: محمد . الفناري، محمد بن حمزة
 .(ه 142٧ -م200٦، 1طلبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت)إسماعيل، 

الطباعة الفنية ) "شرح تنقيح الفصول". تحقيق: طه سعد. أحمد بن إدريسالقرافي، 
 .(م1٩٧٣ -ه 1٣٩٣، 1المتحدة، ط

مكتبة نزار )القرافي، أحمد بن إدريس. "نفائس الأصول في شرح المحصول". 
 .(م1٩٩5 -ه 141٦، 1طمصطفى الباز، 

لألفاظ المتداولة "أنيس الفقهاء في تعريفات ا. القونوي، قاسم بن عبد الله الرومي
 .ه (1424-م2004دار الكتب العلمية ) بين الفقهاء". تحقيق: يُيى مراد

"الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" . الكفوي، أيوب الحسيني
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 .(بيروت-مؤسسة الرسالة)تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري 

ع الجوامع" تحقيق: سعيد "الدرر اللوامع في شرح جم. الكوراني، أحمد بن إسماعيل
-ه142٩المملكة العربية السعودية-الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة)المجيدي 

 م(.200٨
"إيضاح المحصول من برهان الأصول". تحقيق: د. عمار . المازري، محمد بن علي

 .(1دار الغرب الإسلامي، ط)الطالبي، 
التحرير في أصول الفقه". المحقق:  "التحبير شرح. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن

-ه 1421، 1ط ،السعودية، الرياض، مكتبة الرشد. )د. أحمد السراح، وآخرين
 .(م2000

" فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب . المالكي محمد بن أحمد، محمد عليش
 (.دار المعرفة. )الإمام مالك
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